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دار الشر وق 


مش ال لوف 


لقد زال ترددى فى كتابة هذا الإطار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 

بان یا seb‏ قد لا ینپض بها أحد من يملكون العرفة التخصصة ف مادته 
بثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت لم آکن مقدراً فيه تماما 
مدی إمكانية امتداد مسئولیانی فى الستقبل » À‏ الذى جم عنه ذلك التأخير 
اللحوظ فى نشر هذا الکتاب . 

وبداءة OÙ‏ علماء المصريات الذین سیقرآونه قد لا یقنعون تماما به فالکتاب 
قد صمم ودبج لمواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن أن و 
cas‏ امحدود جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا ee‏ . والحق أننى لا 
vs‏ الأصالة ف کل التقدیرات التی آوردبا به » Gb‏ العادى يحتاج إلى 
تلخیص HE)‏ نج التي أسفرت عنها البحوث العلمية والتعی توجد عادة فى الطبوعات 
المتخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
امألوفة لدیه » ولقد وت أو كادت تلك الأوقات التى كانت كتب الديانة المصرية 
فرغ فى « کتالوجات» مصورة لالحة out‏ هی بالضرورة غير معروفة Al‏ 
العام . كا مضت أيضا تلك الايام الثى كانت تُقَدّم فیها الديانة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأريم السياسى للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 


وسوف یتحقق ادف من هذا الکتاب طالا وجد فيه القارئٌ المستنير 
الاجابات على تساژلاته ثم تطور اهعامه على إثر ذلك Le‏ فيه الكفاية لتابعة 
الموضوع بالزید من القراءة لبعض CU‏ التى أدرجت فى قائمة تُذيل هذ 
الكتاب . 


pce 


۱۹۰۱ Ou 


AA) مقر‎ 


حفزنی إلى ترجمة هذا الكتاب «الديانة المصرية القديمة» عدة اعتبارات » 
أولاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد ملف الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ترجمة أ.د. عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل » 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة ؛ فى عين الوقت تستطيع أن تُقدم 
للمثقف المهتم » والقارئٌ العام معا » المقومات الرئيسية للفكر الدينى حضارة لعبت 
دوراً متعاظماً فى التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول » مازالت 
تأثیرانه بادية بوضوح أحيانا أو متسربة » لا تخفى على عين التخصص المتتبع لتاريخ 
الدیانات القارنة فى طیات النظم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الانسان 
العاصر . وثانی هذه الاعتبارات هی الفاهم الغامضة والتناقضة أحيانا » والتشبعة 
على الأرجح بتهاویم الرژی غير التايخية » وضباب التفسیرات السطحية » التی أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهیل بضامین الديانة الصرية خاصة ‏ والدیانات المقارنة 
بصفة عامة » بکل ما يعنيه ذلك من اضطراب فکری ووجدانی فى حياتنا الثقافية 
والروحية الراهنة » لیس بالنسبة جماهیر التعلمین والعامین فحسب » بل وبين شرائح 
لمثتقفين الصریین » الذين يُفتَرض فيهم لعب الدور امحاسم فى تطوير ولقع مجتمعنا » 
ورفع مستويات الوعى احضاری بين طبقاته وفاته الختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة أبعاد هوية قومية 
مصرية حديثة » قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 


وبساطة العمل الترجم وسهولته اللسبية التى تجعله فى متناول غير التعخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس التعمق على حد سواء تؤكدها الکانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرى» فى حقل علم الصریات عامة والديانة الصرية القديمة 
خاصة . : 

والحق أن كتابنا EAN‏ هذا لایعدو أن یکون فاتحة هذا الوضوع AVG‏ 
المصرية القديمة » ومفاهم التوحيد التى يقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئٌ الأخلاقية والضميية التى حكمت هذه الديانة » 
وبالتالى الأنشطة الختلفة فى حضارة مصر » تحتاج إلى رحلة ثقافية - وان كانت 
رحلة زاخرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية - إلا Li‏ أكاديية الطابع ها مكانتها 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل فى تفسیرها أو فهمها سلسلة من العلوم 
الختلفة مثل ll‏ الثقافية وعلم النفس التأریخی والعلوم الاجتاعية 
والانسانية ‏ والفنون بصفة. عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال 
مناظير المعرفة الختلفة من أهم واجبات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية راهنة. لاحیص عنها ... ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية 
لکی نحاول تقديم رژية شاملة عن الديانة الصرية القديمة وموقعها من الدیانات 
القارنة على الأفقين الجغرافى والزمنی معا فى الستقبل . | 

وحقیق بى of‏ أشيد بالجهد العلمی المام الذی بذله الدكتور محمود ماهر 
طه — وهو متخصص ف دراسة الديانة الصرية القديمة - لکی یستکمل مقومات 
هذه الترجمة من |عداد الفهارس وقائمة الراجع التخصصة والتذییلات الضرورية 
لتتبع أحدث البحوث ‏ محال الديانة الصرية. 


وعلى الله قصد السبیل 
ح. )أضرقررىقوى 


ELA مق‎ 


يقول المؤرخ الاغریقی (هیرودوت) فى كتابه الثانى : «إن الصریین أكثر 
تقوی من ساثئر البشر . ۰ .. ويبتمون كل الاهعام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العالم إلى إقامة الاعیاد العامة والوا کب العظيمة » وعنهم تعلم الاغریق » 
ودليل على ذلك أنها تقام فى مصر منذ زمن بعيد » Le‏ لم حتفل بها الاغريق إلا منذ 
وقت قريب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك 3 ذلك ان ¢ آمنو برهم وبلادهم امانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الارض » وأحبوا وطنهم أرضاً Es‏ وماء Song‏ وزرعاً 
à be‏ قدسوا كل ذلك . ول يكن ال وى هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقين 

وبعد فقد إهتمت أم العام منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين واثارهم à‏ وتباری علماقهم وأغنياقهم فى هذا المضمار » وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه الدنية » وهم بذلك سبقوا كثيرا أحفاد أصحاب 
هذه الحضارة . 

بيد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هى بلاريب إحدى DE‏ 
à a‏ التى قام بها مترجم هذا الكتاب ف ذلك الضمار من ترمم للاثار ف طول 
البلاد وعرضها » والاهتام بالوعی الأثرى من نشر علمی وثقاى » والذی رأی من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال آجدادهم القدماء . 


» معرفة ديانة آجداده القدماء فحسب‎ de لهذا الکتاب لن یقف‎ sale 
بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأحرى من عظم الأثر ف مدنيتهم وعلومهم‎ 
وفنونهم وآثارهم  فلولا معتقدات المصريين الدينية لا رأينا المعابد والأهرامات والمقابر‎ 
والماثيل والتحنيط وروائع الفن . وسيقف القارئ على نشأة وتطور الديانة الصرية‎ 
وتأثييها فى عقائد الإغريق والرومان » ويدرك فضلها على ديانات العام قدیا‎ 
. وحديثا‎ 
ولقد كان لهذا الكتاب موقعاً طيبا فى نفسی عندما قرأته منذ أكثر من‎ 
ee Spa dub 3 مد‎ de ال مع‎ de a | عشرین عاما‎ 
بعثات (مرکز تسجيل الآثار المصرية) فى النوبة والأقصر › وف لأذكره بالخير‎ 
. والشکر‎ 
ويعلم الله مقدار سعادق عندما كلفنى أستاذى الدکتور / أحمد قدری القیام‎ 
بمراجعة هذا الکتاب, وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء بان يعهدوا إلى من‎ 
يصطفونهم من تلاميذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشو » وإنى لأشكر له هذه‎ 
. الثقة الغالية‎ 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية‎ 
. القديمة » حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها‎ 
. والله الهادى إلى سواء السبيل‎ 


د ودع هرطره 


إن الزمن الذی يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغیرات الدينية فى 
jbl‏ حضارة واحدة متسقة » هو عادة فى مصر زمن متطاول يمتد منذ تعرفنا على 
آقدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى de‏ ۰ ق.م. 0 وحتی إحراز المسيحية 
لنصرها AUS‏ فى القرن الثالث الیلادی ۳ . ۳ من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم من أخلاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التاريخ (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
bé‏ بعذ) . 

والديانة التى أهمتها العواطف البشرية يمكن إدراكها بإمعان أكثر بدراسة 
الدونات الحررة » Ve‏ تضن علينا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية - ف المراحل 
التى لم تجد وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية هذه الأنشطة فى حضارة مّا- بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القديمة » حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التاريخ المصرية سوى بعض أدوات Ge‏ حشنة jé‏ عليها فى أماكنها الأصلية على 
الحضبة الصحراوية على جانبى النيل » أو دفعت بها السيول من هذه الحضبة فيما 
بعد إلى وادی JA‏ . رد كانت کون امه با الليبية فى الغرب والعربية فى 
الشرق تزخر فى هذه الدهور بالخضرة وين نتشر فى أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر احجری القدم Le‏ بدا عصر من ۰ alt‏ تراجعت فيه 0 عن 
امضبة الصحراوية إلى الاحدار إلى مناطق الستنقعات والحياة النباتية فى وادی النیل 
وعلى امتداد مجراه الطویل » حیث dé‏ بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


۱ 


عديدة بالواقع التى وصلوا إليها قرب حافة النهر ووادیه مستهلین المراحل الأولى للثورة 
«النيوليثية» ۳ عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
لم يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر بجلاء التنظم المبكر 
هذه الستوطنات فى ضوء الطبيعة الخاصة لوادى النبر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
بخصوبتها » تحتاج إلى الرى بواسطة القنوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف 
بها وهی بدورها لا Les‏ إلا عبر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العلیا والسفلى بهذه الستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليثى» أو الثورة الزراعية » وان كانت الأولى منبا وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أميط عنها اللثام بواسطة الأثريين عن مستوطناتها » فى حين أن مثل هذه 
الستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى SA‏ الذی 
alé‏ النيل . 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى على 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبداری ونقادة» © وهی أسماء لقرى حديثة اکتشفت 
ومُيزت فى جوارها JN‏ مرة البقايا المادية هذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلاثة فى الفارق الزمنى فقط , ولكنها js‏ أيضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الاحرى » وی الدلتا تبدو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاختلافات بينهما » ومن ناحية آحری فان البقايا فى 
موقع العادی والمتعاصرة مع المراحل الوسيطة والمتأخرة lat‏ «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلتا قد بدءا الانتهاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل التاريخ - 
إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية فى عصور ما قبل التاریخ 


والوثائق التی تمدنا بالأدلة التعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النیولینی» فى 
مصر Gb‏ أساسا من القابر التی استخدمتها الجماعات البشرية التی عاشت 
الحضارات الثلاث المذكورة آنفا > فالأوانى التى تحتوی على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة والحلّى البدائية التى كانت توجد مع الموق فى مقابرهم 
ووجودها امكف هي كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتها للموق » 
وذلك يدل أن اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأول على الأرض وان لم تكن هناك 
بعد أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموق » وثرکت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ المصرى . 


وی حضارة «البداری» كانت أجساد الموق تلف أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأرجح بثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه OÙ‏ 
هذه الملابس عينها كانت تُعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الأجساد من 
الحيوانات المتوحشة » كانت pos‏ - قرب نهایات عصور ما قبل التاريخ - ف 
المقبة تحت الحصية أو الأوالى الضخمة وى صناديق خشبية أو توابيت . 

ول يكن الموى Dates‏ فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داخل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحت أرضيات مساکنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار » الأمر الذى يحمل على الاعتقاد بأن القصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الموتى » بل رما كان يُنظر إلمهم على أنهم يشكلون جزءاً من الجماعة 
ویشارکونها حياتها ٩‏ . أما فى «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية » 
ولكن بعد ذلك وسد الموق فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحيانا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا OÙ‏ الحياة الأحرى للموق لم تعد ها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 


مثال واضع لتوسید التوق ف وضع القرفصاء 


ومن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن dsl‏ والتى لم تتغير 
تقريبا طوال العصر «النيوليتى» وهی تتسم بتوسيد dat‏ بشكل أو آخر فى وضع 
القرفصاء » والتى كانت سائدة أيضا فى ذلك العصر کل آوروبا وشمال أفريقيا وغرب 
آسیا ‏ فالجسد كان ینوی والعمود الفقرى منحنی والساقان مثنيتان إلى الدرجة التی 
يلامس فیها الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بینا توضع اليدان أمام الوجه € وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لالقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : 
لاقتصاد فى المكان والجهد dell‏ فى إعداد المقبة »> خاصة وأن الأدرات 
المستخدمة ف الحفر تنسم ببدائيتها وصغرها » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالدرجة 
الأولى من الأهمية » بقدر الحرصٍ على توسيد الجسد فى أقرب اأوضاع الطبيعية إلى 
النوم 3 فإذا صح ذلك التفسير الأخير ob‏ ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يرول 
الوت ضربا من السبات والراحة التی كان الانسان QU‏ - نتيجة با تفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يتوق إليها دوما . 
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ووضع القرفصاء الذی مارسه الصریون البکرون والذی لا يمكن تتفیذه الا 
بعد الموت الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الافريقية à‏ الحديقة Le‏ تثلی 
جفث موتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ومكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأريخ إلى آنه 
اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت على أثره فى التصلب مما حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء Les‏ 


كان يوضع الجسد ف الدفنات المبكرة عادة على هيئة 
القرفصاء على الجانب الأيسر والرأس إلى الشمال . 


والوضع الاعتيادى للجسد ای فى المقبرة كان الرقود على الجنب الأيسر کا 
هو JA‏ فى «البداری» وطوال مراحلٍ حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الاسر الملكية OM‏ ولل وقت متأخر فى الدولة الوسطی . 

وق نصوص الاهرامات الشهيرة A‏ استخلاص أن الملك الیت كان 
تسكن عل ue‏ الول حیت کان À DEL‏ ينبض ویستدیر إلى جانبه الان 
لكى یتلقی القرايين . وقبل «البداری» كانت أجسام الوقق ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة كم كان الوضع كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت القابر متدة على محورها الأطول من الشمال للجنوب فالشمال 
انح هو الاتجاه الذی یتدفق النبر دوما إليه فى أى موقع eh LE‏ کانت 
تتجه إلى الجنوب حتی يمكن للجسد أن يواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر خطط بحيث يمكن للموق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق بینا فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرقوالقاعدة 
الأحية عينبا كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهی مرحلة 
وسيطة من «نقادة»»وأيضا فى موقع «طرة» الذی يرجع إلى قرب نهاية عصور ما 
قبل التاريم . 

والسوال الذى يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
اميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبيل الثال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال fee‏ مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لکننا نعرف 
أنه خلال العصور الناديخية كان المكان الذی يُفترض أن الموق سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نهائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفکر 
cu all‏ القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه الموق بدورهم ء بيها كانت 
الصحراء الشرقية هی الجزء الذى تشق منه الشمس كل صباح » وعراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموق ستتجدد حياتهم بنفس النسق » وهی كلها ظواهر 
طبيعية أوحت LE‏ المصرى منذ عصور ما قبل التاريخ بعادات الدفن المبكرة هذه » 
وأيضا فإن تقليد وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذى عرفنا سببه الحقيقى 
من نصوص دينية متأخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح الموق تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » ربما كان رجعا مددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارة «بنى سلامة» والتى قد یوحی بها اتجاه دفن الونی فى مقابرها . 


وحوالى عصر «نقادة» الوسیط كانت ای الزحرفة تحمل رسوما یعتقد 
با لقوارب رود کل منبا بقمرات على سطحها » ما زال الغرض منیا غامضا حتی 
Less » OM‏ مثلت سفنا جنائزية فى عبورها للنیل » وأيا كان الامر فقد علا کل قمرة 
منبا عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شکل حيوانى على الارجح » بینا 
يوجد على منتصف السافة من هذا العمود شریطان ربطا به يخفقان فى cell‏ 
ونستطیع أن jé‏ فى هذه الرسوم عدداً بسیطا من الحيوانات والاشیاء مثل سعف 
النخيل وقمتین لجبلين وأحیانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهی علامات من السهل 
التعرف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقیدی القدس 
للاله «مين» فیما بعد » وفیل وطائر وغزال وماعز SE‏ ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تمثل فنا تخطیطیا 5( » لدرجة یصعب أحيانا تمييز مضمونها بقدر 
كاف من الثقة أو الترجيح » وان أمكن فى النهاية التعرف على أربعة وعشرين 


ولا شك أن هذه الصاريات بما يخفق .فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريخ » فهى تشبه كثيرا العلامات 
المقدسة العروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيوافى أو المادى 
للالحة يُرفع على صارية عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن العقول أن نخلص من 
هذه المقارنة بأن القوارب التى كانت تزخر بها أوانى حضارة «نقادة» هذه كانت 
ترفع رموز آلمتها احلية فوق صاربتها إشارة إلى المدينة أو الميناء JS‏ الذى تنتمى 
إليه . 


والحق of‏ هذا التعدد والاختلاف فى رموز العبودات فى عصور ما قبل EMA‏ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاعتلاف للالحة فى الراحل التاريخية . 
وعل الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة ة sy‏ فإن ذلك لا يعد دليلا Le‏ يق لنا بموجبه آن نېدر اتاج 
الذکور انفا » فالعبودات المحلية كانت كثيرا ما تفقد أهميتها PS‏ فى أعماق 
النسيان عندما یتفوق عليها الهة أخرى منافسة تنتمی إلى آقالم أو مناطق أضحت 


أكثر ازدهاراً وأعظم قوة . 
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وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثرى الذى لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية لحضارات عصور ما قبل التاريخ فى مصر ء إلا أنه يفقد هذه الاهمية 
نسبيا عند معالجة موضوع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات المحددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنائزية » ا أننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت أكثر من کونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو الادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه المعبودات يكن أن نیز وبقدر من الترجيح «مين» له 
مدينة «قفط» فى العصور التاريخية » وذلك من رمزه المقدس المرسوم 


عل (Les SIM‏ سطح إحدى «الصلایات» التی كانت تستخدم لتجهیز الساحیق 
و الكحل اللازع لتزجیج العيون والتى je‏ عليها فى مقبرة من موقع «العمرة» يكن 
نسبتها إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البداری» خحصصت 
لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوی لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الکتان . 


صلاية صيد الأسود _المتحف البریطانی ومتحف اللوفر 


ومن أواخر عصور ما قبل التاريخ وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزخارف من 
رسوم تمثل أحداثا تاريخية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مکانا میزا وسط هذه 
التكوينات الفنية . فعلى صلاية منها لصيد الأسود dé‏ رمزين كل منهما JE‏ صقرا 
وثالثا بمثل شيئا لوزى الشكل يحمله عدد من الصيادين ۰ بيا تحمل صلاية أخرى 
يدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتلى وطيور الصيد البرية » وشارتين يعلوهما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تنتمى اليه الأجساد الملقاة على أرض المعركة » وعلی صلاية ثالئة تحمل نقشا يمثل 
تدمير إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الکلب ‏ والباق يرتفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة AMI‏ «مين» 
المقدسة » وتنتبى بيد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد ربط به أسير بالرغم من 
تشم الأجزاء التى تنتبى بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مخنوقة » بينا هناك رموز 
أخرى رفعت أمام الملك . 


ديوس قتال الملك العقرپ- 
متحف الأشموليان. 


des‏ كل من صلاية نعرمر , ودبوس قتاله - وهو الملك الذی يرجح 
أنه «مينا» الذى ذكرته المدونات التأخرة - sé‏ تسجيلا معاصرا لاحداث توحيد 
مصر العليا والسفلى تحت سيطرة حآم واحد بها مجموعة من أربع ساريات على قممها 
ابن اوى ثم شكل بيضاوى غامض (يشبه الرمز اللاحق للإله «خنسو» الطيبى) ثم 
صقرين ۰ وجميعها محمولة أمام الملك المنتصر . 


وبالمقارنة فان مثل هذه الساریات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر الأعياد ومواکب الاحتفالات » وحتی «کلیمنت السکندری Clement of‏ 
KAlexandria‏ الذى كتب فى القرن الثالث الیلادی يروى لنا أن المصريين ما فتعوا 
حتى : ذلك القرن المتأخر «يحملون فى مواكب أعياد انهم DU‏ ذهبية تمثل كلبين 
وصقراً وطائر أبيس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة ها تشير 
إلى صلتها الرمزية AL‏ معينة » فعلی هذا كانت رموزا لمعبودات كان المصريون 35 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالاهم باعيادهم المقدسة . 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب احر من ساريات الأعلام استّخدمت 
فى العصور التاريخية » يكت فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقلم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها داریا » أطلق عليها اليونانيون 
اسم «Nomoi»‏ (قطاعات) . وان عددها يختلف قليلا من مرحلة تاريخية 
لأخرى » لکن الرقم التقلیدی الذی وصلنا من العصور التاريخية فى شكل قوائم 
بأسماء هذه الاقالم كان اثنين وعشرين لصر العليا وعشرين لمصر السفلی . 
تمثل البقايا المتأخرة التى الت لا دُويلات المدن المستقلة فى عصور ما قبل 
التاريخ » والتی انذمجت تدريجيا ثم وحدت بالقوة قبل العصور التاريخية فى مملكتين 
إحداهما للدلتا والأحرى للصعيد " . 

ولقد حملت هذه الأقالم أو بقاياها المتأخرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية (فمثلا إقلم «ليكونبوليس «Lykonpolis‏ كان امه 
الصری JAI‏ «سيوق «Siowtey‏ والذى ال فى الهاية إلى اسم أسيوط الراهنة) . 
وف النصوص الهيروغليفية كانت أسماء هذة لاقلم مصطحبة دائما ds‏ وجه 
التقريب برسوم صاريات الأعلام التى تمثلها » ولعل أقدم هذه اماذج التى و 


هو اسم الاقلم الخامس عشر من مصر العلیا فى عهد الملك «زوسر» مؤسس الأسرة 
الثالئة . 


ولقد كان الاستقلال السياسى والتشرذم لأقايم مصر فى عصور ما قبل التاريخ 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدينى لكل منها » فكل إقلم له معبوده الخاص به » 
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يحمل اسمه الذی یظهر فى شکل حيوانى أو مادی وتستطیم أن تقول إن الديانة 
المصرية فى مراحلها المبكرة - شأنها فى ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى الراحل البدائية منها - كانت ديانة فتيشية ‏ . فالعبود احلی هو إله 
الدينة وحاميها » وكان يُنْظَر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التى 
ينتمى لها . واختفاء العديد من الآلهة احلية هذه بمرور الوقت يُعْرَى أساسا إلى 
تعاظم مکانة الحة محلية آخری منافسة «lb‏ بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسیاسی للمدن أو الأقالم التى تمثلها الأحية Le‏ يفضى فى النباية إلى تضاؤل 
AM‏ منها ورفعها إلى الط تماما » أو امتصاصها فى آقانم الآلهة الأعظم أهمية وفى 
حالات آخری كان ذلك يأل صورة اندماج معبودین متشابپین فى صفاتهما فى 
کیان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن العبودات 
المبكرة - أن أتخذ المصريون عند بدء اخراعهم للكتابة شكل هذه 3 كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للإله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتأخرة لمذه العلامات الدالة de‏ العنی المذكور أصبح dus‏ كثيرا منظر فاس 3 
كان فى مقدور علماء المصريات تييزها دائما » لكن التنفيذ المتقن المتطور » 
والألوان التى أضفيت على علامة الفأس أخفت حقيقتها الأصاية التى حرجت من 
صلبها » فالشكل الأول البکر لها منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أففيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاریات 
وات tige‏ افرع + وای DE‏ شكل بیضاوی » أو تتدلى 
La,‏ إل أسفل » وقد كانت العلامة الطيروغليفية المذكورة تقراً تقراً «نتر <utjer‏ فى 
اللغة المصرية » ثم أصبحت تنطق «نتى <nute‏ فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهی 
الكلمة التى استّخدمت للتعبير عن الاله السیحی بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الإنجيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية JM‏ ”“ . 
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المعبودات الركيسية ف الرحلة المبكرة 


ومن الأهمية البالغة الآن تقدیم بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبثقت من 
المرحلة «الفتيشية» الیکرة » وسیتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات الیل » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وان 
عدم عثورنا حتی الآن على مظاهر ها أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن 
یعرّی إلى الصدفة وحدهاء ک) أن هذا السرد يرتكز أساسا على منبج تصنيفى 
La ver‏ على الرمز الحيوانى أو المادى العقيدى ولیس على آساس جغرافى » کا 
يجدر أن ننوه إلى أن اععتادنا أساسا على أسماء معبودات تنتمی إلى مصر العلیا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى مصر السفلی کا ذكرنا من 
والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمز مباشة معبودات بعينها » وان كان استنتاج وجودها يتم ف معظم الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التی تُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الآلهة . وبعض هذه ال حيوانات كانت ترسم فى هذا الاطار السابق فى مظهرها 
الحى 3 أو مستقرة على قاعدة مزودة بصو جانات تیجان وريش › أو ممثلة فى أوضاع 
متنوعة وان اختلفت من رمز لآخر . ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت JE‏ 
آشکال منحوتة ol‏ من الخشب أو الطفلة أو العدن . ویژید ذلك ثبوت وجود 
تمائيل للالهة منذث هذه 4 البعيدة من حوليات ملوك الأسرات الثلاث الأول ۰ 
حيث كان نحت تمثال منهاء يعد مناسبة أو حدثاً هاما یوخ له فى هذه 
الحوليات » فعلى سبيل Jul‏ أن السنة التى نحت Li‏ تمثال الا له «أنوبيس 
Anubis‏ ورد ذكرها فى عهد الملك JUN‏ من الأسرة الأول . 


4 س وناك إن ۲ تلل 


معبودات على هيئة الحبوانات والطیور 


ولقد كان الانسان البکر ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم کونها هدفا 
للصيد — نظرة ملؤها الهيبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتبا » فعلی صلایات 
العصور المتأخحرة لما قبل التارج نجد ا للأسود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهی ترمز بالمثل للملك «نعرمر» فى صلايته الشهيرة à‏ وهو Îles‏ تحت 
قدميه أعداءه الذين ألحق بهم الزيمة . وظهرت اللبوة ولیس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «ماتيت 
1٤‏ فى الإقلم OU‏ عشر من مصر العليا » جا تظهر JN‏ مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «بدیر الجبراوى ٩۰۱ Der el-Gabrawi‏ > وهی «محيت KMehit‏ فى «ثنى 
This‏ ۳ بالولاية الثامنة » والتى يمكن ان نستشف آثار عبادتها فى الأسة الأول 
وهی ایضا «بخت à Pekhet‏ موقع «اسطبل عنتر «Speos Artemidos‏ “° 
بالاقلم الثامن أيضا بالصعید وان À‏ نشهد عبادتها تحت الاسم pe‏ إلا منذ الدولة 


su‏ م 
Le à 1‏ 


ات 


الالهة « سخمت » تقف خلف زوجها الاله « بتاح» 
رب منف » وقد مثلت هنا پچسم سيدة ورس 
لبؤه يعلوه قرص الشمس . 


V4: 


أما عقيدة الثور الوحشی فیمکن استنتاجها فقط من العصور البکرة من 
ساريات أعلام عدة ei‏ فى مصر السفل » وكذلك فرس البحر الذى عرف تقديسه 
فقط منذ عصر متأخر نسبياء هو عصر الدولة الحديثة » eu‏ قدس الفساح فى 
آماکن متعددة JS‏ آنحاء SU‏ » نخص مہا «الجبلين ودندرة وسايس» 6 وق 
فترات لالحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم العبود الفساح «سويك «Subek‏ « 
والذى حرفه اليونائيون فى لغتهم إلى «سوخوس «مطمده» ° . 


رموز للإله « سويك » 


وقد عار على العدید من اقائیل الصغيرة للقردة » وكذلك رسوم لها على 
بطاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مبکر » وربما كانت مارسة عبادتها فى مدينة «خمون <Khmun‏ أو «الأشمونين» 
الحديثة بالصعيد ا 2 والتى أطلق علیپا الیونانیون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» *" » وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الاله «تحوت KThoth‏ 
أو «جحوق» *" فى «الأشمونين» > ورمزه القدس الطائر «أبيس» فى هذه الدينة 
de‏ ما يبدو . والقراءة الأصلية لاسم القرد المقدس غير مو گنه > وان كان امه 
بعد ذلك «هدج + ور (Hedj-wer‏ بمعنى a»‏ العظم» أو «آنصع العظماء 
بياضا» . 


أما الرمز الحيوانى للمعبود «ست «Setekh‏ ۲۳ کا یظهر de‏ أحجار مقابر 
الأسة JM‏ فهو يشل حيوانا يشبه الحمار » له آرجل طويلة وآذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذیل قصير 5 . كا يبدو أن الصریین Ji‏ حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القدية على الأقل إلى شکل حیوانی غريب آقرب شبهاً إلى كلب رابض بعنق 
مستطیل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذیل قائم » ولم يكن من الستغرب 
أن فشلت جهود علماء الصریات فى jé‏ الاصل الحيوانى لهذا الکائن . 


الرمز الحیوانی للمعبود « ست » 


تميمة تمثل العبود « ست » یلبس التاج الزدوج 


ولقد كان مهد الاله «ست» هو مدينة «انبویت Ænboyet‏ (آمبوس 
5 باليونانية) وهی فى المقاطعة AU‏ من مصر العليا ۰ تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» » ولقد ازدهرت «أمبوس» du‏ عصور قبل 
الأسرات » يدل عل ذلك 0 هذه العصور المبكرة والممتدة إلى جوار هذه 
المدينة “امع قيام الأسرة الأول انتشرت عقيدة العبود «ست» خار 0 حدود المقاطعة 
الخامسة » واصبح «ست» و 5 القبل» والممثل لهذا الجزء باسره من البلاد » 
وقدا بصلاحیته هذه منافسا خطيرا لعقيدة «حورس Horus‏ » وهی منافسة 
شکلت ملاح هذا الاله فیما بعد » وکذلك مصيره وهو موضوع سنناقشه لاحقاً 
ف الفصل الخاص به . 


١5 


ولقد كانت - عبادة «الغزال «Oryx-antelope‏ ۳ فى القاطعة السادسة 
عشرة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا ها » وهناك مثال يكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زوسر» فى الدولة القديمة » وإن كانت 
عقيدة ذلك الحيوان القدس قد انحسرت du‏ وقت مبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام المصريون باستغناس الكلاب منذ عهد قديم للعاية » وذلك رما 
لفائدتها أثناء طراد الصيد » واختيرت آنواع عدة منها فى أماكن aile‏ باعتبارها رموزا 
مقدسة € وهی أنواع یصعب گییز آجناسها العلمية حالیا بوضوح من الرسوم التى 
وردت فيا . وكان أكثر هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذى حمل 
اسم «أوبواوت cb) «Upuaut‏ الطریق) ٩‏ معبود «اسیوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى اسمه هذا على طبيعته فى الكشف والتجوال » وربما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذى ورد منذ عصر مبكر تماما 
كان «سد «Sed‏ والذى كان رمزه الذی يعلو ساريته يشبه تماما فى مظهره 
رمز dus . <Upuaut En‏ نبايات عصور ما قبل تأر كانت سارية العبود 
القدس «أوبواوت» أو لواژه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب النصر » ' 
Jay‏ الاسم الیونانی «لیکونبولیس Lykonpolis‏ «لاسیوط» ومعناه مدينة الذئب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب » أو رما 5 
كلبا وحشيا حيث أن «کلیمنت الاسکندری «Clement of Alexandria‏ قد je‏ 
إليه بهذه الصفة الأحية لكن كان هناك على الاقل كلب حقيقى مقدس هو «أنوبو 
«Anupew‏ ۳ يعرف الآن باسمه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أنوبيس 
«Anupis‏ وكانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالاقلم السابع عشر لمصر العليا » 
والتى عرفت عاصمته فى العصر اليونانى باسم «كينوبوليس €Kynopolis‏ أى مدينة 
الکلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبود «أنوبيس» يُمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم ۲۲ . ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنوبيس» إها للموق » 
وحاميا للمدافن » وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قليما ينبش القبور بحثا عن 
عظام الوق » فكان تقديسه ضربا من التقرب الحاث له لاتقاء شه » وإحالته إلى 
حامى من حماة عالم الأموات . 

۱۷ 


ولقد كان هناك رمز حیوانی لكلب اخر له صلة وثيقة db‏ هو «خنتی - 
أمنتيو Amentiu‏ - ننمه«10» ۲۳ ويعنى امه «المقدم من أهل الغرب» وکا یظهر من 
اسمه فانه كان الاله الأصلى لأییدوس » ثم اند بعد ذلك ف الاله «أوزيريس» ووحد 
تماما فى كيانه . كا ظهر كلب أو ابن آوی مقدس آخر منذ وقت مبكر فى الأسرة 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة dll‏ حيث رسم فى شكل محنط » لكن لا نعرف 
مركز عبادته الأصلى أو حتى اسمه . 

أما M a‏ «مافدت eMañdet‏ ۲۳ ورمزها الحيوائى المقدس هو EM‏ أو 
Le,‏ النمس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ الأسرة الأولى أنها العبودة 
الحامية من لدغات الثعابين » حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما قاتلة 
هذه الكائنات السامة وأیضا فإن مركز عبادة الإلحة (مافدت) الأصلى غير معروف . 

والرخمة أو أنثى النسر كانت الرمز الحيوانى المقدس WU‏ «نخبت 
»Nekhbe‏ [صورة رقم ۳] التى كان محل عبادتها فى مدينة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة کا تحول إليه الاسم المصرى القديم على ما as‏ » وهی فى المقاطعة الثالئة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه AN‏ لم تمتلك اما مميزا خاصا بها » حيث أن «نخبت 
له یعنی ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد اضحت هذه الإلمة ف عصر ما 
قبل الاسرات il‏ الرئيسية للصعید » ورمزه الذی حمله ملوك عصر الاسرات à‏ 
ایضا بالرخمة هی العبود «موت ربة آوشرو of loshrew‏ :06۲» وهی منطقة تعد جزءا 
من مدينة طيبة وان ۸ يرد لها ذکر قبل الدولة الوسطی . 

وعقيدة الصقر «حورس Horus‏ [صورة رقم 4] كانت لها آهمیتها العظمی 
منذ عصور ما قبل التارجخ 99 واسمه à all‏ القديمة «حرو «Horew‏ 
يعنى «الساحق» » وهو اسم يناسب طائرا من طيور القنص يرق فى تحليقه إلى 
مسافات عظيمة ف ارتفاعها . وقد عبد حورس فى العديد من القاطعات التى 
انتشرت فما عقيدته قادمة من مركز هام فا فى «نخن Nekhen‏ 
أى «هيراكونبوليس» اليونانية «الکوم الأحمر » الحديثة فى القاطعة الثالثة من 
الصعيد . ون كان يساورنا الشك أن هذا المركر هو الموطن الاصل لهذه العقيدة 


\A 


وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الوطن › فبعضهم يرى الوطن البکر فى 
مدينة «بحدت «Behdet‏ بالدلتا على الرغم من أنه منذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هيراكونبوليس» ۰ بل 
أصبح الرمز القدس لملك مصر العلیا الذی عرف بدوره پاسم «حورس» باعتباره 
لقبا دالا عليه » ولقد كان الحورس قارب يمثل فيه عابرا | وه نا كان زر 
عن طبیعته کاله سای à‏ 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك العبود فى الصعید غرف باسم «حدت 
۵ مكان مدينة «إدفو» الحديثئة وغرف به تحت اسم «حورس» Gas‏ أو 
الادفوی . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
اللوجودة فى مختلف الواقع بمصر والتی توحدت فى وقت لاحق مع «حورس» . منها 
على JU Je‏ العبود «خنت ختای «Khentekhtay‏ °° ومرکزه بلدة «أتریب» 
بالدلتا » وقد عرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبیا » وهناك له صقر آخر من 
مدينة «حبنو À <Hebenu‏ «زاوية الميتين الحديئة» ۲۳ فى القاطعة السادسة عشة 
من الصعيد . يا أننا نعرف معبودا EE jt‏ اسم «حورس الشمالى» تن ف 
وثائق الأسرة الرابعة » ومرکز عقیدته فى القاطعة الثاللة عشرة بمصر الدلتا » وربا gli‏ 
عليه هذا اللقب تمييزه عن «حورس» JAI‏ الواقع إلى الجنوب منه 
فى «هیراکونبولیس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصقور Eu‏ فى کل 
من «قفط «Koptos‏ فى المقاطعة الخامسة و «آفرودیتوبولیس» فى القاطعة العاشرة 
وكلاهما بالصعيد . 
واسم وموطن عبادة الطائر القدس «ابيس ءا10» ۲۳ تلك التى كانت ها 
صلة وطيدة بالاله «تحوت «Thoth‏ غير معروفین لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأمرة الأولى . وتبدو سارپات أعلامه الرسومة على صلایات عصور ما قبل 
التاريخ مرجحة آصله الصعیدی . وقد حصل هذا العبود Je‏ لقب «سید 
خمون» (نسبة إلى «الأثمونين» الحديثة «هرموبوليسٍ باليونانية («Hermopolis‏ منذ 
الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور المتأخرة EM à‏ ز الصری أعظم ١‏ 


مراكز عقيدته أهمية . 


ولقد كان الصل أو الكوبرا الرمز القدس MU‏ الأنثى «وادجت 
KWedjoyet‏ [صورة رقم ه] وهذا الاسم یعنی «اخضراء» "° وقد كان مرکز 
عقیدبا مدينة «بوتو «Buto‏ فى القاطعة السادسة Lac‏ السفل » وقد أضحت 
الالمة رمزا لمملكة الدلتا وعاصمتها هى مدينة «بوتو» فى ذات الوقت ‏ وقد أبقى 
على LA‏ بعل التوحيد السياسى لمملكة الدلعا والصعيد وأصبح مع لقب المعبودة 


A 


الرخمة «نخبت» [صورة رقم ]٦‏ رمزا مزدوجا للقطرین الوحدین 


اللك م« تحتمس التالث » بين 
الإلهتين « وادجت ونخبت » 


وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصریین 
هو الأمر الذى حدا . بهم إلى تقديسها بسبب خصائصها الاحصابية تحت اسم 
العبودة «حکات :110۷6» ۲۳ منذ الأسة الرابعة على الأقل » وكانت عقيدتها مركزة 
فى مدينة «آنتینوبولیس «Antinoupolis‏ واسمها المصرى «حیو ر »Hiwor‏ بالقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 


۲۰ 


ومن الثیر ندرة اتخاذ السمکة كرمز حیوانی لمعبود ما » ومن ذلك ما عرفنا 
عن M‏ الدلفین «نرس &Neres‏ أو رما «نسر Neser‏ © منذ الشرات الأول 5 
وکانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشة Wal‏ » کا عرفت Laf‏ إطة أخرى 
هی «حاتمحيت <Hatmehit‏ منذ الدولة الوسطی فى هذه القاطعة 9" . 

وقد انطبعت فى مخيلة الفلاحین الشعبیین فى مصر الخصائص الميزة لبعض 
الحبوانات التی ارتبطبت حياتهم بم! » فالثور والکبش قد أثرا على هذه امخيلة بقدراتهما 
الانتاجية وقواهما الاحصابية » أما البقرة فقد مت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالى 51201» بالمصرية 
و «أبيس Abis‏ باليونانية» ۳۳ إلى الأسرة AM‏ - على الأقل - فى مركز لها فى مدينة 
منف » کا أن عقيدة عجل آخر و Su‏ ۷۷۵ بالمصرية و «منيفيس 
۵ باليونانية» إلى نفس الوقت تقریبا » وإن كنا ۸ نتعرف عليها الا etes‏ 
وحن نعرف القلیل — فیما عدا بعض الأسماء - عن بعض هذه العجول أو الثیران 
المقدسة وكلها عل الأنجح من الدلتا » منها على سيبل المثال «العجل الأبيض» ۰ 
و«العجل الأسود العظم» و«العجل «ha‏ و«العجل الکرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد نالت درجة أقل أو أكثر من التقدیس وبينا كان للائنین 
الأتحيرين كهنة أو خدم الاله » فان «العجل الأبيض». وكذلك «أبيس» لم يكن 
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. الملكة « نفرتاری » تقدم الزهور للإلهة « حتحور » على هیثه بقرة 


5 


ما إلا سدنة أو حفظة Ja‏ يقومون على رعايتهما لا برتقون إلى رتبة الكهانة › 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الاسود العظم» كان رمز المعبود المقدس 
للمقاطعة العاشق بالدلتا . 


Li‏ عقيدة «البقرة المقدسة» فقد وجدت ها عدة مراکز ‏ منبا الاقلیمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والإقلم الثالث من الدلتا . وفى عصر مبکر 
للغاية كان الرمز الحيوانى المقدس WU‏ «حتحور» [صورة رقم 4 ۰ ۷] 
فى «دندرة» هو البقرة ۳۳ متوحدة معها تماما ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب الفييز بينبما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة املك «نعرمر» برأس 
إنسانى وأذنى وفرنی البقرة » کا ظهرت أيضا فى هذا الشكل داخل dé‏ . 
اللکن «جر «Diger‏ «ومربابيا Merpabia‏ من الأسرة الأول : 
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أحد الأعمدة الحتحورية بالقاعة الکبری لعبد آبو 
سنبل الصغير بالنوية. 
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۳ 


ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الکباش القدسة وف عهد متأخر 
عن ذلك عرفا الاله «خنوم 10«۳0» ۳ معبود جزيرة الفنتین فى القاطعة الأول 
ai‏ العلیا ورمزه الحيوانى القدس الکبش » وکذلك كبش «عنبت ۸۳۶» ۳" وربما 
أيضا كبش مدينة «مندیس «Mendes‏ 9 من القاطعة السادسة عشة لمصرالسفل 
وقد توحدا أو ارتبطا بشکل وثيق على الأقل مع رمز عقیدی ثان لکبش اخر 
هو «حارشاف cHarshaf‏ ۲۳ ومعناه «الذی فوق «sé‏ وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسافیس «Harsaphes‏ وذلك فى مرکز له جدينة «هیرا کلیوپولیس 
«Herakleopolis Magna‏ بالمقاطعة العشرين من الصعيد » وجميع هذه الکباش تمثل 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فيما عدا واحد منها هو «خرق 506:09» فيظهر 
فى شكل كبش محنط وف وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قرب 
ل LZ‏ 
لك الله 
لوس نی سحا | 


۳۳ 


الزله ه حرشف » برس كبش وجسم إنسان 


الاله « آمون رع » 


۳۳ 


مدينة «لیتوبولیس «Letopolis‏ فى القاطعة الثانية بالدلتا 9" ۰ وکل هذه الکباش 
السابق ذكرها هى من الأنواع المصرية الأصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطی ذات القرون الأفقية والمتموجة والعروفة علميا باسم Ovis longiceps)‏ 
Lie (palaeoaegyptiaca‏ الكبش القدس الذی كان رمزا للاله امون فقد عرفناه 
فقط منذ اللولة الوسطی وبعدها » وهو من النوع ذی القرون القوسة والذیل 
العریض والذی عرف علميا باسم (Ovis platyura aegyptiaca)‏ . 


al,‏ «باستت CBastet‏ [صورة رقم ۰۸ 1] التى كانت القطة حیوانها 
القدس ثبت وجودها ju‏ الأسرة الثانية على الأقل > کا أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست «Bast‏ (بوپاسطس Bubastis‏ فى اللغة اليونانية) وهی مركز عقيدتها 
فى الاقلم الثامن عشر من مصر السفلی » والأرجح أن حیوانها القدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة (۳۹( ۲ 
العقائد النباتیة 

ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور المعروفة لنا نادرة » وان 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
ساريات أعلامها رمزا فى شكل أشجار يصعب علينا تمييز نوعها » وان کان من 
احتمل أن تکون |حداها هی الشجرة السماه «bi»‏ (أولياندر j^ (Oleander‏ 
النوع الدام الخضة . وقد اعتبيت بعض الأشجار العينة — خاصة الضخمة 
Lu‏ - قاعدة أو مثوی لبعض العبودات » فهناك شجرة جمیز على مقربة من مدينة 
منف > كا يعتقد أنها مستقر AN‏ أنشى طيبة تنفع الناس بيركتها » وقد وحدت مثل 
هذه العبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع UNI‏ «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحت لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الوتی القادمة 
من المدافن الجاورة على شكل طيور تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها ها UNI‏ الخية التى تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت باسم 7 أو à]‏ معينة وقدست نزولا عل ذلك الاعتبار » وان 1 
ينظر إليها كرمز أو مظهر هذه Ai‏ المرتبطة بها . 


۲ 


عقائد مرتبطة باشکال مادية غير حية 


والعقائد الرتبطة بأشكال مادية غير Le‏ هی ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
ف تأر الديانة ومنها المصرية » شأنها فى ذلك شأن العقائد الحيوانية والنباتية » وقد 
ارتبطت هذه الأشياء الادية بالعابد أو بالملك الحا > وطبیعتها الاصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها » ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم المبكرة جدا لم 
يدركوا | أيضا کنها . قفي مدينة «هليوبوليس «Heliopolis‏ ”°“ — وهو اسمها 
اليونان - كان هناك عمود أو نب مقدس یسمی «Yon bu»‏ اشتق au‏ الاسم 
الصری لما «إيونو «Yonew‏ والذی عرف باسم «أون «On‏ فى التوراة بعد ذلك » 
وکان یوجد فى هذه الدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن «Benben‏ على شکل 
مسلة » قد تكون السبب فى أن رت السلات بعد ذلك رز ومستقرا للشمس 
المشرقة . کا غرف آیضا نصب آو عمود pti‏ هو ال «جد «Djed‏ يأخذ شكل 
حزمة مضمومة من سیقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرابين وتقوم على 
خدمته المقدسة كهنة مختصون به » وهو مرتبط على نحو ما بالاله «أوزيريس 
Osiris‏ [صورة رقم ۰ » منذ وقت مبکر » على الرغم من آن se‏ «جد» لم 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى له بعینه » کا كان هناك عمود اخر خشبی » له تاج 
فى Je‏ زهرة البيدى تعلوه - بدوره - ريشتان وهو الرمز المادى المقدس 
للمعبود «أوخ &Ukh‏ إله مدينة القوصية (قربٍ مدينة «مير» الحدينة) فى المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه لم يكن ف الأصل سوى صب ارتبط على نحو ما 
مع العقيدة المحلية للإلهة «حتحور» هناك . 
وقد اعثبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصولجان والعصى وعلامات 
الملكية بثابة أشياء مقدسةء فالصوان «سخم «Sekhem‏ ويعنى اسمه «القوة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إفية تحبوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
UV‏ بدورها صولجاناتها الخاصة بها » وتلقى عبادة خاصة بها فى معابدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» مركزاً من مراكز عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
الاله - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصة » وقمة هذا 


Yo 


الصولجان الأوزيرى عبارة عن غطاء ذهبی له وجه إنسانى تعلوه ريشتان » ونی وقت 
متأخر مكل هذا الغطاء الذهبی برأس بشری مکتمل رما من اعتقاد سائد ان ذ راس 
الاله «أوزيريس» قد دفنت بعد مصرعه المأسوى à‏ ۳4 آییلوس « > أما 
صولجان a‏ «إياموت «lamut‏ فهو يعود فى أصله إلى ماض بعید » وکان على 
شكل عصا راع تعلو Less‏ ثلاثة ورکا أربعة أضلع خحشبية أفقية الشكل ومقوسة فى 
طرفيما » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالإضافة لذلك ريشة واحدة . 


وربما تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهی ية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت jet‏ الأسرة الأول وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمی «دواور (Dua-wer‏ وتعنی تقریبا «المنتمى العظم للفجر» . ویعد الدر ع 
الذی يحمل سهمین متقاطعين هو الرمز المادى القدس AN‏ «نیت «انع۷(» ذات 
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« سشات » إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما 
باليد الیمنی وجرید نخل بالیسد الیسری » حیث 
تقوم بتسجيل سنوات حکم اللك وأعماله » des‏ 
رأسها عود تنبثق منه سبع وحدات تحیط بهم 
من آعلی ما پشبه القرنين القلوبین. 


۳۹ 


الطبيعة الحربية وهی من أقدم العبودات التی نعرفها » وموطن عقيدتها الأصلى هی 
مدينة «سایس «Sais‏ ۳" عاصمة القاطعتین الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادعما بعد التوحيد السیاسی للقطرین فى الصعید بمثل ما كانت منتشة فى الدلتا من 
قبل . 

آما الإلحة «سشات «Seshat‏ ربة الكتابة ۲۳ فکان يجسدها أصلا عمود أو 
تصنت على قمته شکل جم » Lo‏ كان رمز العبود «حا Ha‏ ۲ رب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الاله » أما الرب «إميوت غدافصة» أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى القدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حيوانى » وقد de‏ «إميوت» مع الإله «آنوییس 
«Anubis‏ رب GA‏ منذ بداية الدولة الوسطی » وأخخيرا كان هناك عمود أو نصب 
الاله «مين «Min‏ الذى نا انفا إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «نقادة» 


الاله « حاء « سيد الغرب » يحمل على رأسة رمز 
الصحراء » وف يده حربه يحمى بها المتوق من أى 
مكروه. 


۳۷ 


قرب نباية عصور ما قبل التاريخ » وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة » 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض « وإن كان ظهوره فى ور «نقادة» 
أخذ شکل نصب منحوت من حجر أو حشب قد یکون سهما أو حربة ذات 
رأسين ۰ 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بأصوهما الحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاطا المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» العبودات - إذا صح التعبير — حدث على آرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة الصرية درجة معينة من اقدین » کا كان الشأن فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأحرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى » أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب » Îles‏ الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جانب آخر » وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هذه العوالم » وانی هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت قوة 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة » أو لغرائز الأمومة فى إناث 
الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى التجريدية 
لدى البشر » فأضحت القم المعنوية أعظم تأثيرا » وهى القم التى تطورت وتبلورت 
مظاهرها فى الإنسان أكثر من أية كائنات أخرى » فالمعبودات التی يعزى إليبا قدر 
جليل من العرفة والقدرة » أصبحت تمثل فى صورة إنسانية فى النهاية . وعلى ذلك 
فان وضع AN‏ فى هذه الصورة هی علامة تحدد الرحلة الأحية لهذا التطور » وان 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل UNI‏ » کا ۸ تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر . فبینا الطبقات العلیا منم والتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف الفاهم 
الانسانية لالهتها » نجد العامة الا کثر بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضانا 
للمفاهم احيوانية والنباتية أو المادية القديمة » أى ۸ یکادوا یتجاوزون كثيرا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 


YA 


آریاب فى صور بشرية 


ویبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الانسانية قد بدأت منذ وقت مبکر منذ 
نهایات عصور ما قبل التاريخ > ففى الصلاية الاردوازية للملك «نعرمر> فى بداية 
عصر الأسرات نجد رسم معبود ذی وجه انسانی وان حمل ذلك الوجه css‏ بقرة 
۳ وربما كان هذا الرسم يدل على UNI‏ «حتحور» . وقد وجدت ثلاثة تماثيل 
للاله «مين Le je «Min‏ فى «كوبتوس «Koptos‏ تعود تقريبا إلى نفس الفترة » 
وهی منحوتة فى شكل بشرى يبدو منه عضو الإخصاب المميز لاله مين فى 
وضع «الانتشار» » والجسد عار الا من حزام > والرجلان ملتصقتان ببعضهما Kg‏ 
du‏ مشدودان إلى الجنب » والرسغ الأيمن به حفرة لعلها كانت أصلا موضع 

تثبیت السوط الذی يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوره التاريخية اللاحقة » 
۳۷ واحدة من ريوس القائیل الثلائة غير حطمة ون شوهت ملاعها تماما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتيه » کا توجد آشکال مختلفة محفورة على سطوح 
لماثيل تمثل أسماكا وأصدافا ها علاقة بالبحر AM‏ على ما يبدو . والأمر الأكثر 
أهمية أن تمثالين منبما يحملان شكلا غير je‏ الأصل » أصبح فى العصور اللاحقة 
كعلامة هيروغليفية استخدمت فى كتابة اسم الاله «مين» ويزيد ارتفاع اثنين Lu‏ 
أيضا على افتراض أن حالتیهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 

وقد سجلت حولیات ملوك الأمرة JAI‏ مناسبة نحت تمثال لذلك الإله . 
وكتب سم «مین» ببيئة ادمية مسکا بيده المنى سوطا مرفوعا . Jo‏ عهد 
املك «بر إد يب سن» D‏ من الأسسرة الثانية كانت الالهة «وادجت ۶هز۱۷۵» تمثل 
على الأحتام بوجه وجسم بشی ‏ وکذلك الا له ال ,Ash FD‏ ^“ رغم أن ai,‏ 
أحيانا يشكل على هية بشرية » وأحيانا أخرى على هية رأس شبيه برأس الحيوان 
القدس JU‏ ست . وهناك أثر منقوش - من معبد فى هلیوپولیس - 
للملك «زوسر» مؤسس الاسرة الثالثة يحمل رسوما AY‏ صورت Lee‏ فى هيئة 
بشريه . 


۳۹ 


لاله« خنوم »۰ 


الاله «آش» بجسم رجل 
ورأس لبؤة وثعبان ورحمه . 


ويبدو أن مفهوم توحيد الاله «حورس» بالملك الجالس على عرش » والذى 
يمكن إرجاعه إلى نبايات عصور ما قبل التاريخ » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور MN‏ بشرا » فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات الاعلام 
استخدم فى الكتابة اهيروغليفية خلال الراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منذ الأسرة السادسة 
بعلامة أخرى تمثل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الاله . 

ورغم بأثر الكتابة اهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيكة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التاريخ المصرى - تكتب بوساطة صور الكائدات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوطا البعيدة کا ذكرنا . 

والعادات الفكرية احافظة للمصريين جعلت من الصعب التخل تماما عن 
كل الخصائص الحيوانية كرموز لمعبوداتهم . 


۳ ٠ 


وقد كان "من غير المکن لديم الاحلال التام لفكرة جديدة محل آخری 
قديمة » وهم L‏ أن يسمحوا للفکرتین بالتعايش جنبا إلى جنب حتی وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما - إذا آمکن - أن يمزجوا 
الفكرتين معا فى مركب واحد » فعلی ذلك كان الإله يُصّور غالبا بجسد بشری » 
لكن نادرا ما يعطى أيضا رأسا إنسانيا » بل يصور عادة برأس حیوانی مع جسد 
بشرى وهو الرأس الذی اعتاد العبود الظهور به فى JAI‏ فالاله «حورس» يصور 

بجسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم 4]بینا «آنویس» Je‏ على جسده الإنساق 
رس ابن آوی أو رما کلب وهو حیوانه القدس » أما «خنوم» فکان يحمل رأس 
كبش » وکانت هذه الاضافة أو الزج بين الرأس الحيوانى والجسد البشری يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيث كانت الرقبة قبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى يرتديه لاله 
وکانت by‏ «حتحور» رغم Li‏ تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوى إلا أن الرأس رود 
آیضا à‏ بقرة بینهما قرص الشمس ‏ ولقد كانت الالهة «مافدت 8406 
تصور فى شکل انسانی کامل غير أن كساءها الذی 7 ترندیه آشبه ما يكون alé‏ قطة 
وهی حیوانها القدس ‏ وكذلك AY‏ «حات میت انطعع» كانت تظهر ف 
جسد ورأس بشری تام أيضا » لکنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيوانى القدس 
وهو السمكة » وقد تم تقديم نفس الحل السابق للامة التى يرمز لها بشكل مادى 
غير حى ی فالعبودة «نیت» كانت تصور انسانا بالکامل لکنہا كانت تحمل درعا 
عليه سهمان متقاطعان ‏ أما الالحة «سشات» فكان رأسها البشری الأنشوى متوجا 
سكل Le‏ تيا عل فتن ار ا ية sn‏ 


الالهة « حات محیت » 


۳۱ 


وأخيرا فان هناك معبودات لا تمثل الا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورس 
إنسانى مثل الاله «مين» سيد «قفط» والاله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
۱ ۱۲ ولاله «آتوم» سيد «هلیوپولیس» [صورة رقم ۱۳] ولاله «آمون» 
سيد «طیبة» [صورة رقم 4 ۱] . ويبدو آنها مثلت کذلك منذ البداية » لکن نزولا 
على منحی التطور الذی اتبعته الأفكار المتعلقة بالعبودات فى مصر » فانه یصعب 
علینا تجنب الرأى القائل بأن هذه الآة ذات الميئة الانسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى تطور الديانة المصرية وان كان منها العبود «مين» الذى قد 
سبق فى مظهره الانسانی بداية التاريخ المصرى أو يعود بهذا الظهر إلى الأسة الأول 


على أكثر تقدير . 
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الاله « بتاح » یجلس داخل مقصورته 


۳ 


وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر je‏ عليه 
فى منطقة dl: by‏ صهطياعة1» ويعود تاريخه إلى حكم الملك «أوديمو «Udymu‏ 
خامس ملوك الأسة الأول » وعرف الاله أتوم خلال الدولة القديمة » أما 
العبود «آمون» فقد ظهر فقط منذ عصر الدولة الوسطى » وفارق القدم بين 
ci‏ «مين وبتاح» من جانب وبين «أتوم وامون» يبدو واضحا من خلال 
احتلاف الحلول التى لا ما الفنان فى تمثيل الحيئة الانسانية التى ظهروا بها ف «أتوم 
وآمون» وغيرهما من المعبودات التى اكتسبت مظهرها البشری فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برعوس حيواناتها المقدسة أحيانا » بینا مثلت أرجلها 
وأيديها فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بينا كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتاثيل فوق قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها ید جامدة لا تكاد تنفصل عن 
الجسد » ويعود ذلك إلى أن فنون النحت ف العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق با يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالانفصال الذى تطلبه مظاهر 
الحركة أحيانا عن جسد JUS‏ . 

ومن الآلحة الأخرى كان «أوزيريس» فقط زإن لم يكن دائما هو الذى يشارك 
الاهین «مين وبتاح» هذه الخاصية التصويرية » وهی حقيقة تؤكد بدورها Ji‏ 
المبكر «لأوزيريس» » وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» ف الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسة الخامسة » وان كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر الأسة M‏ فى حلوان اعتبر دائما دليلا على الأصل البکر للاله «أوزيريس» 
وان كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الاله «أوزيريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


ولق كان تآثير المتغيرات السياسية هو الب إل خد كير ق تضائز 
العديد من الآلمة فى العصور التاريخية » كالاختفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منها إلى المقام الأكبر » أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت Si‏ إلى توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى AU‏ » وهی بدورها فى النهاية اندجت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين 


۳۳ 


هما ملكتا الدلتا والصعید » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نهایتبا باتحاد 
هاتين الملکتین فى وحدة کبری ضمت القطرین مصر العلیا والسفلی تحت عرش 
احد )€ 

5 


الآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين AM‏ المحلية » 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - العبود الرئيسى فى الاقلم » Le‏ انزوت الآلهة 
Es‏ إلى مصاف المعبودات الثانوية 3 أيضا أضحى إله العاصمة السيامى 
للمملكة الموحدة بمثابة الاله الاکبر لما جميعا . وفى مجری هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض العبودات ساب الآلهة الأكثر أهمية » أو امتصت واندمجت فيا 
تماما فاقدة قوامها الفردى » منتهية بذلك إلى النسيان » وقد عمد كهنة وأتباع AN‏ 
الحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على المتها من هذا المصير » فأعلنوا أن 
معبوداتهم ما هی إلا جرد أقنوم من آقانم الاله الرئيسى لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا كانا حملان بالفعل ملاع مشتركة بينهما » وقد تم على مدی 
الزمن التوحيد بين ٠‏ الكثير من المعبودات بدرجات مختلفة تتراو 4< بين المزج التام 
واختفاء أحدها US‏ فى كيان «EN‏ أو ظهور المعبود الأقل أهمية کمجرد نعت 
يضاف ال ألقاب الاله الأعظم نفوذا وأهمية . فقد امتص «بتاح» إله منف “ 
سبيل JU‏ المعبود و إله جبانة سقارة فأصبح الأخير لا یظهر بعد ذلك الا 
à‏ شکل «بتاح - سوکر» وهناك آسلوب اخر لجا اليه كهنة AI‏ القديمة للحفاظ 
على کیانها وذلك بإدخانها عضو فى ثالوث إلى مقدس مع الة رئيسية بجعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والنماذج هنا شهية فى تاريخ الديانة الصریف 
ففى مدينة «آنتینوولیس «Antinoupolis‏ ژوجت UNI‏ «حکات» من الإله 
الکبش «خنوم» وف منف ضم ثالوئها القدس العبودة اللبؤة سخمت كقرينة 
للإله «بتاح» Le‏ لعب AM‏ «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
النسوب إلى منف . 


۳ 


ولقد تم توحید مصر تحت تاج ملکی واحد بمبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبوليس «Hierakonpolis‏ بالصعيد والتى كان إلهها ai‏ 
الصقر «حورس» العبود السماق وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى 
حمل علاوة على اسمه الشخصی اسم «حورس» باعتباره التجسید ای هذا الاله . 
وپذا غدا «حورس» إله التتصرین » وایضا إله الدولة الوحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحید السیاسی تم بمعونة جوهرية من مدن رأقالم الصعيد الأحرى 
مثل «أمبوس Ombos‏ وخمون» (هرموبولیس أو الاشونین) NN‏ معبودیهما «ست 
وتحوت» على التوای كانت هما مکانتهما امامة فیما بعد فى عصر الملکة الوحدة 
وهی أهمية لم تتکر على الاله «تحوت» الذی اعتبر دوما أحد العبودات العلیا » أما 
الاله «ست» فقد آسبغ عليه لقب «سيد الصعید» وأصبح منافسا «لحورس» 
نفسه + لدرجة أن اللك آعتبر منذ زمن الأسة AI‏ تجسيدا لكل من «حورس 
وست » معا بل لقد أصبح اسم ا حورى المرتبط باسم «حورس» de‏ 
الملك «خع سخموی «Khasekhemui‏ من الاسرة الثانية هو «حورس - ست» 


الالهان ه حورس وست » یتوجان اللك رمسیس الثاني 


والنی de‏ اللك ومر بنقشه حتی على أحد الأبواب الجرانيتية فى معبد 
الاله «حورس» بمدينة «هیرا کونبولیس» ۰ وف الحظة تاريخية آحرز «ست» تفوقا 
حامیا de‏ «حورس» وذلك عندما استبدل اللك «بری یب سن» من a‏ 
الثانية ار 38 الردو ج ۲ Km)‏ فقط 1 أثبتت a‏ اللاحقة من 
موقت . 0 أن هذه النافسة er‏ بین «حورس وست» کانت هي pis‏ 
التاريخى فى تقديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
هما . 


ومازال علماء الصریات غير متفقين فى تحديد الوطن الاصلی 
JU‏ «حورس» . . فبينا يعتبه البعض أحد AN‏ التى تواجد ها العدید من المراكز 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء » لکن مركز عقيدة «حورس» ف الصعید هو الذى يمكن أن نعترو الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الاثارية 
تفسيرا مغايرا € فهم يعتقدون أنها تشير إلى وجود مملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل EN‏ » وأن عاصمتها مدينة «لى «pe‏ (أو بوتو فى العصور 
التالية) كان «حورس» هو LA]‏ الحامى . وف تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت مملكة الصعيد التى كانت عاصمتها فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
cEnboyet‏ (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الإله «ست» معبودها الرئيسى . وقد 
استزر ع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» فى إدفو [صورة رقم ۵ أو «بحدت» 
فى الصعيد الأعلى » وطبقا لهذه الفرضية كان فى الأصل إله الدلتا قبل انتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » dus‏ انفصال مصر مرة أخرى إلى مملكتى الدلتا والصعيد 
المستقلتين أصبح «حورس» معبودا رئيسيا فى كل منهماء ولقد لعب «حورس 
البحدق» À‏ الادفوى دورا بالغ الخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وف الديانة المصرية 
منذ عهد الاسرات . 


ويجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازمة حتی الآن عن متى وكيف أنت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو » خاصة وأن نصوص الأهرامات 


۳1 


وهی أثعل مجموعة للأدب ابنائزی الدینی نقشت نصوصها داخحل آهرامات 
الأسرتين الخامسة والسادسة d‏ يرد بها أى ذکر ورس » وما علينا الا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف مدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لاحقة — العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية والهامة بعد ذلك » وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «بتاح» 
الاله الرئیسی للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة جديدة والحفاظ على مکانته طوال 
ای الصری دون us‏ مساس أو تخیر جوهر طبيعته الالهية أو صفاته محساب أى 
معبود مصری آخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز دینی هام آخر فى 
مدينة «يونو «yonew‏ )أو هليوبوليس فى اللغة اليونانية) وهنا كان یعبد إله 
الشمس «رع» » وكان لا يظهر فى أى شكل حیوانی أو بشرى . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس ویبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمى فى مصر السفلى حتى قبل عصر الأسرات » وأنها تغلغلت بقوة فى مفاهم 
الملكية المقدسة فى الدلتا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المنتصرين والذين كانوا التجسيد الحى للإله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق تأثير عبادة الشمس الليوبوليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزو غ له مركب هو الاله «حور اختى» أى «حورس الأفق» وأصبح الملك الذى 
كان موحدا من قبل مع «حورس» ينظر إليه آیضا باعتباره ابن الاله «رع» > أى 
اه اوس 

ومن JU‏ تحدید اللحظة التاريخية التی احتضنت فيها عقيدة الشمس مفاهم 
الملكية الجديدة » والدلیل البکر فى هذا امجال یلو فى اسم GE‏ ملوك الا 
الثانية «رع - نب» والذی یعنی «رع السید» » کا أن اللك «زوسر» من الاس 
الغالثة همل لقب «رع الذهبى» ويبدو أن كلا اللکین السابقین وحدا آنفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما Auf‏ له » لكن ذلك التوحيد لم يكن طویل 


۳۷ 


الأمد حيث تخلى اللوك اللاحقون عن ذلك » ثم كان «خفرع ومنکاور ع» من 
الأسرة الرابعة LA‏ آول ملکین یضیفان لقب «ابن رع» «si‏ «ابن الشمس» إلى 
ألقابهما » کا حمل ذلك اللقب أيضا ثلاثة ملوك قرب نباية الاسة الخامسة هم «فى 
وسررع » وجد كارع » وأوناس» » ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك منذ الأ السادسة وحتى نهاية التاريخ المصرى القديم » کا كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . وبذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتبر منذ ولادته بمثابة ابن للاله «رع» » وف وقت سابق على ذلك ومنذ 
الملك «جد فرع» من الأسة الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه الأسرة مركب من 


جاک "0 
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الاله «رع » بچسم إنسان ورأس صقر 


۳۸ 


سم «رع» أحيانا منذ ولادتهم أو عند اعتلاء العرش إذا ۸ يتضمنٍ اسم الولادة 
م الرکب من الاله «رع» » وطبقا لأسطورة sb‏ فإن ملوك الأسرة | خامسة 
کائوا نام لاله «رع» من زوجة : لأحد كهنة الشمس > وهی Lai‏ 2 تعکس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الأسرة ۳۳ التی بنی ملوکها معابد للشمس على 
غرار موذج معبد الشمس القدیم فى ans‏ 

والحق أنه عل ابرم من أن المركز سس للاله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 

بعض الشیء قرب نباية ei‏ الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى 
98 الديانة الصرية » ووجد العدید من MN‏ احلية مع «رع» . وف الناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوی» پرسم بوضوح وهو يرفرف فوق رأس 
الملك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس الجنح يحمى 
بجداحيه لقب مصر العليا ومصر السفل [صورة رقم ۲۱٩‏ ۰ فالقرص المجبح عثل 
الملك الفعلى » کا أنه يحمل أحد الفابه «الاله العظم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 

ذلك يقرر الزج التام بين «رع وحورس» والملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 
وی عين ذلك الزس تقریبا الذی حققت فيه عقيدة الشمس ی 
مفهوم الملك باعتباره الاله «حورس» » فان هذه He‏ افليوپوليسية نجحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزبريس» التى انتشرت بشكل لايقاوم من مركز 
لها فى الدلتا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» à‏ من مدينة «جد «Djedu‏ 
عاصمة الإقليم التاسع بمصر السفلى ۳۳ » وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى يحملها . وقد ميت هله الدينة فى وقت لاحق باسم «بر - أوزير - ۳0۲ 
ون أى «بيت الاله أوزيريس» » وأطلق علیها الإغريق «بوزپربس 5تتزودظ» ° 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو «Djedu‏ كانت الوطن لام لاله آخر أقدم 
هو «عنجتى «Andjeti‏ . وكان هثل فى شکل بشری كحام يمسك فى إحدى يديه 
Es Ut‏ الطرف وف الأحرى سوط الراعی » بینا تعلو رأسه رپشتان » ومن 
الجل أن «أوزبريس» من ذلك الاله تماما » ولم يبق منه بعد ذلك سوی لقبه الذی 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . y‏ ذلك أيضا الميعة البشرية التامة التى كان 
يصور فيها «أوزيريس» حاملا على رأسه تاج الصعيد الأيض مُلحقا به ريشتان على 
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الجانبين ومستقرا على زوجین من قرون الکباش . لکن على الرغم من ذلك فإن 
هناك فارقا جوهرپا بين الامین » فبینا «عنجتی» كان Le La‏ . فان «آوزپریس» 
كان برسم دائما فى شکل شخص میت قم ملتف باربطة طويلة یقبض عل 
الصولجان بیدیه [صورة رقم ۱۰] . 

واسم «أوزير» الذى اشتق منه الأغريق الاسم ES‏ یقی «أوزيريس «Osiris‏ 
يبدو أن معناه «حدقة العين» أو «مستقر العین» ويبدو أيضا أنه اسم بشری 
الأصل . ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا 
بعد وفاته » والأسطورة التى نسجت عنه لم ترکز اهتامها على حياته الأولى كملك أو 
Lie pal SC‏ وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوى 
والذی أضحى بعده حاکا أو ملكا على عالم الموتى » ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروفة حتى الآن لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئیسی عن 
هذه القصة هی عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ «طععةنساط» عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة نجدها فى النصوص 00 
من كل العصور يتضح من سياقها أن الأسطورة التی La,‏ «بلوتار خ» تتسق 
جوهرها مع الفاهم العقيدية المصرية 9" . 


وقرينة «أوزيريس» هی A‏ «إيزيس» [صورة رقم ۲۱۷۲ کا كتبها اليوتانيون 
أو «ازت «Eset‏ بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعلى ذلك يبدو أن 
اسها كان تجسيدا لعرش «أو زیریس» اللکی à‏ أما est‏ «أوزبريس» فهى 
العبودة «نفتیس» » [صورة رقم ۱۸] وف الصرية «نبت حوت KNebthut‏ وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» ”“ وربما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الاله «ست طعاماء56» أخو «أوزير, يس» أيضا > الذی di‏ هو pes‏ 3 
لکن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
له € وأن alé‏ عل عرش مصر . وهناك روایتان ختلفتان عن موت «أوزيريس» 
فطبقا JU‏ منهما فانه قتل KNedit Re‏ وهو موقع غير معروف لنا حتى 
الآن » ثم قطع جسده إلى oi‏ وألقى به فى اليل » وطبقا للرواية الثانية 
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فإن «أوزيريس» أغرق ف النبر . وفى كلتا الروايتين فان بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التى برعت فیها «إيزيس» ۳۳ ۰ کا أن صلة موته بالنيل يفسر 
الاعتقاد بأن «آوزیر پس» كان إله الئيل والفيضان » وأيضا كان إله الخضرة والنبات 
الذى یعقب ظهورها بانتظام فبضان النهر ۳۳ وهی خاصية تبدو واضحة منذ 
الاشارات البكرة إليه فى التصوص الصرية فى نباية الأسرة الخامسة » لکن طابع 
اللكية والسلطة يبدو أكار وضوحا واستمرارا فى ملا هذا الإله > فكل ملك 
مصرى كان يوحد مع «أوزيريس» بعد وفاته » وکا بعث «أوزيريس» سيبعث الملك 
مرة أخرى » فى عالم ما بعد الموت . 

ds‏ عصر الثورة الاجماعية التى تفجرت فى أعقاب الدولة القديمة » امتد أولا 
مفهوم توحيد الملك الميت مع «أوزيريس» إلى أعضاء اخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الأرستقراطية › ثم شمل بعد ذلك كل طبقات العامة » فما أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل مصری ميت ذكرا كان أم أنثى موحدا 
مع «أوزيريس» » يحمل اسم «أوزير» مرتبطا aol‏ الشخصى . وقد أضحت مدينة 
أبيدوس مرکزا هاما لعقيدة ذلك الاله بعد انتشار ديانته فى الصعيدء 
وألقى «أوزيريس» بالاله JA‏ للمدينة «خنتی — أمنتيو «Khenti - Amentiu‏ 
تدزيجيا إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذکرها فى أسطورة Ci»‏ . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم القابر فى آبیدوس وهی مقبق اللك «دجر KDijer‏ من الا الأول 
كانت مستقر جغان «أوزيريس» نفسه . کا ادعت عدة مدن غرم où‏ جزءا من 
أشلائه الممرقة قد دفن بها » والحق أن وجود .مقابر LEA A‏ الأول والثانية فى 
أبيدوس لاتثبت فى حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزيريس» کا 
فعل الملوك اللاحقون » وأن عقيدته تواجدت فى هذه المدينة فى زمنهم . 

وقد اختفت طبيعة «أوزيريس» كإله «LUE Je‏ هذا بفرض Li‏ كانت 
قائمة أصلاء وم يجد أى مصری مهما كان ولا معبود مدينته الخاصة صعوبة فى 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد أسهم فى هذا الانتشار العام لهذه العقيدة 
أن «أوزيريس» لم يكن منافسا لأى له اخر hide‏ يكن هناك إذاً أية عقبات 
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حقيقية من تناقضات مع اة أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار ‏ کا كان 
هناك خاصية ميزة «لاوزریس» دون بقية أعضاء مجمع الآهة المصرية » فقد كان 
ملكا Us‏ میتا » فهو بذلك یعنی فقط بعالم Gi‏ » وعدالة الدينونة فى الدار 
Les » GPS‏ ابنه «حورس» المتجسد فى الملك الحى يعنى بعالم الأحياء » وکذلك 
كان الشأن مع الآلهة الأخرى التى كان الملك بوحد معها . 


الإله « خونتى » بجسم إنسان ورآس صقر يقوم بحماية الملك « تحتمس 
الرابع » ( على هيئة آبو الهول ) 


وقد انتبى عصر الثورة الاجتاعية عندما نجح عواهل منطقة «إن مونت 
En-mont‏ (أرمنت الحالية) جنوب طيبة فى توحيد مصر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضى والاخبيار السياسى التى سادت أثناء هذه الثورة وقيام الأسرة الحادية عشرة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهمية GS‏ على إله مدينتهم الا «مونت 
Mont‏ (مونتو) ۴۳ » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث الجاورة هی : 
طيبة والميدامود والطود . وقد تم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 
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على «مونتو» باعتباره إها للحرب » لکن سرعان ما سقطت الأسة الحادية عشرة من 
السلطة على ید موظف كبير من أصل طيبى هو «آمنمحات» ”“ فضئل هو 
وأعقابه اللکیون إلا اخرا ذا طبيعة غامضة هو العبود «امون «سسه» dj‏ مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتازیخ ذلك الاله فى طيبة إلى عهد OU‏ «انتف الأول Intef‏ 
4 من الأسة الحادية عشة » حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية . 

وعلى الرغم من الأصل الطيبى «لآمون» إلا أنه فيما يبدو كان قد fi‏ إليبا 
من «هرموبوليس «Hermopolis‏ (خمون (Khmun‏ حيث كان هو ومقابلته الانثوية 
المدعوة «أمونت #«ه۸» أعضاء فى مجمع مقدس بها » يتضمن أربعة ذكور وأربع 
إناث من المعبودات » تجسد فيهم الحيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة AU,‏ 
والخفاء الغامض) ۳" . وإعادة توطين «آمون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة إلا رئيسيا » يمكن أن یلعف حوله كل 
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السکان عامة » وبذا أصبح «آمون» آکبر الآة وأضيفت على طبیعته الاشمونية 
الأصل ملاح جديدة انترعت من الحة هامة أخرى فى البلاد کاله منف «بتاح» 5 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الاله الأزى «تاتنن صهحهزنه1» °° والاله 
افلیوپولیمی «رع Re‏ ومع «مين (Min‏ معبود مدينة « كوبتوس» (قفط) . 
وحلال حکم «أمنمحات QUI‏ وخلفائه » كان من المکن «لامون» أن 
يحقق السيادة السريعة التى آراد ملوك لس ان الثانية عشرة [سباغها عليه » لا انتقاشم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدخل منخفض الفیوم ۲۳ 6 والذی حفزهم إلى 
ذلك الامکانیات الزراعية للأراضى الستصلحة التى انتزعوها -حساب الرقعة الزراعية 
بواسطة مشروعات الرى الشهيرة على عهدهم ۰ وقد رفع ذلك من قدر الاله الخامى 
للفیوم «سوېك» Al,‏ منف وهليوبوليس المجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الاله «آمون» رغم أن الأخير كان يطلق عليه لقب «سید عروش الأرضين» . 
وقد تصاعدت أ#نية «آمون» الحقيقية منذ النصر الذى أحرزه أمراء علو 
الق الثامنة عشرة الطيبيون على الهكسوس » > واتوسع المصرى فى Let‏ الذى أعقب 
ذلك 9" . وقد تم امتصاص منافسه «الاله رع» بأن وحد مع «امون» تحت 
اسم «آمون - رع» وتحت هذا ss‏ الجديد «لأمون» ومعونته نجح ملوك هذه 
الأسرة فى تشييد الامبراطورية التى أضحى «آمون -درع»! Wa]‏ الأعلى وعثابة «ملك 
الآهة» فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الاله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
(سوت «Opet-isut‏ "° والاقصر «أوبت رسيت 2566-]6م0» [صورة رقم ]١5‏ 
واستخدمت الغنائم التی فاضت بها أملاك مصر من اسيا لاضفاء مزید من الروعة 
والفخامة على أبهائها » وبذلك تدعم مركز الاله «آمون - رع» حتی نهاية تاريخ 
Mes, dia‏ 
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رأينا فى الفصل السالف طائفة من UNI‏ الصرية وهی تتبثق تدريجيا من 
ظلام عصور ما قبل التاريخ » عندما ظهرت الوثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتايز هذه NI‏ عن بعضها البعض LU‏ وأعيادها » وكذلك الدن 
والأقالم التى اتبطت بها عبادتها فى الأصل » وف حالات كثيقة استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى SU‏ . وبغض النظر عن هذه الملامع الخارجية 
هذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » نخاصة وأن الوثائق احررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد « ما 
يقتطى Le‏ محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناص‌ها من وثائق متأحرة 
كثيرا عن عصر هذه الدولة » وإن كان ذلك لا يمنعنا من استخلاص بعض 
المعلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهية التى بدأت فى 
الظهور منذ نباية الأ الخامسة . 

والحق أنه من المحال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتها العامة للإقلم الصری ob‏ » لأ مثل هذه العقيدة الموحدة وللتناسقة لم 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من خلق مفكر واحد » لکنها النتاج العام 
للعديد من تلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ول تكن هناك ثمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ الصری القديم لكى تختصر کل العقائد احلية 
وتوحدها ف إطار لاهوق أو فکری شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 
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انتهاءاتهم الاقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظیت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خار ج نطاق الحدود الاقليمية لوطا 51 > وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية 7 تمتعت بها هذه الواطن » لکن ذلك لم يعن التخلى JU‏ 
عن العقائد الحلية للأقاليم والمدن التى انتشرت فيها نظم المراكز ذات النفوذ 
المتصاعد » والتى كانت تفرض عادة على العقائد الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها AVI‏ الجديدة . 

وتوحيد معبود مع آخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » ولعل من 
Al‏ أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الاله القديم على أنه جرد مظهر 
آخر أو اقنوم للإله الصاعد » أو على أنه قد تم احتواؤه فى جوهر جديد . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماما » والمصريون فى هذه 
de‏ من تاريخ تطور الفكر الانسانی افتقروا - بالضرورة - للتعريف المنطقى 
احدد ‏ ولا نتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الافکار 
الدينية التى تنطوى عليما » وفضلا عن ذلك OÙ‏ من غير الإنصاف للمصريين أن 
نحکم - نزولا de‏ وجود الأعداد الكبية من المعبودات التى ظهرت Si‏ مرتبطة 
برموز حيوانية أو نباتية أو بأشياء مادیة غير حية — هم قد اعتبروا هذه الحیوانات 
أو الأشياء UT‏ فى حد ذاتها . والحق أن مثل هذا الحكم المخطىء عليهم قد تبنته 
شعوب أخرى ف العالم القديم » وهم اليونانيون على وجه التحديد » الذين سخروا 
میم > وكذلك 7 المسيحيون فى العصور اللاحقة . بناء على 
ذلك » ومن ال جلى أنه لا يوجد عقل حتی لو كان بدائیا يمكن أن يعتقد أن الأشياء 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من جرد مظهر مرق » أو مستقر 
لقوى مقدسة مجردة . والمصريون مثلهم فى ذلك مثل غرهم م 

- الاتصال بالقوی فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو اختيار 
إطار أو عور محدد ومرنی يمكن أن تجن فيه الضفات والنعوث التى تعبر عن هذه 
القوى » وان كان ذلك لا نعنا من أن نقر بطبيعة الحال بأن غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين ربما أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو الالهة على الوجه di‏ 
والمياشر هذا التجسید ‏ والذی À‏ تستهدفه الديانة آساسا . فالعقدات والفاهم 
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التى یتبناها العامة من الناس تمثل وضع الأفكار 33,41 للمفکرین والتعلمین فى 
قالب مادی ‏ والذين يشكلون الطبقة التى تعطی EAU‏ الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالثل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة كان Li Ca‏ 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد الادی لبعض المعبودات أمراً لا غنى عنه 
فالاحتفاء بالآهة ذات الأجساد البشرية برموس حيوانية على سبیل المثال 7 أن 
يُعْرَى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفیقا تمييز آفرادها المقدسة » 
ومن خلال تصوير الرأس الحيوانى يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص التى عى 
إلى هذه الآلهة . 


والموطن الأصلى ET‏ المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها » رغم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منها قد قدم من الخارج دون [ثبات ذلك JA‏ الأجنبى 
المفترض » فأسماوها مصرية بحتة ومكن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى اللحة وطنية خالصة » وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السیاسی المصرى 
إلى الخارج » حيث انتضرت عقائد هذه UNI‏ إلى البلاد المجاورة فى cal‏ 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وف إطار العُزلة الأصلية للبلاد » فانها 
اختصت فقط بمصر والمصريين 3 DEN‏ التى انطوت عليها سلطاتهم الاهية كانت 
هی أرض مصر » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة کانوا هم المصريين 
وحدهم » فكما أننا لا نعرف Les‏ عن أية عقيدة إلهية انتشرت فى داخل مصر من 
الخارج » كذلك لم نسمع إطلاقا عن مصريين بشروا شعوبا أخرى بدیانتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا المفهوم الأخير كان غريبا 
تماما عن العقل المصرى » فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا آن al‏ الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وأ كيد سطوته وسلطة 
مصر السياسية ‏ إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلاد . 

وقد آبدی الصریون دوما تساعا دينيا يا فیما بيهم فى داخل مصر نفسها  Fe‏ 
آبدوا مثل ذلك التساع مع الحة البلدان القهورة . فجنود الحاميات والوظفون منهم 
فى الخارج ون عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء العابد والهياكل المقدسة لالهتهم المصرية 
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إلا rl‏ مبجوا إزاء الآة الأجنبية احلية - کا كانوا یفعلون دائما فى مصر - ازاء أى 
له أو اف حامية rl‏ أو إقليمهم A‏ على سبیل الثال . ds‏ مثل هذه 
الظروف فمن البدهى أن مفاهم المرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن أن تدمو 
باستثناء فترة قصيرة وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأحناتونية . ومجمل الأمر أنه م 
يظهر طوال عصور الديانة الصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى » والحق 
أنه ليس واضحا لنا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - کهدف ها - إلى 
الامتداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عالية لكل الشعوب داحل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملاح فى بقيتها قد ميل بنا إلى هذا 
الرأى . ولقد كان من الغريب حقا أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة «أخناتون» فى مصر أو فى قهرها بعد ذلك على حد سواء ۲ . 

والانسان الصری الذی تحیط به مظاهر الطبيعة ویتوقف tie‏ وجوده ذاته قد 
تصور سول قوى LA]‏ تقطن العناصر الكونية » des‏ رأسها الأرض والسماء والأثير 
وفیضان النيل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوی التی تجسدت فى هیئات 
بشرية بلورت العدید من الآلهة الكونية ذات الأهمية العامة للجميع » للدرجة التی لم 
تعد هذه الآلهة ترتبط فى أصوها بأى اقلم أو مدينة ف البلاد » فهی بوجودها فى کل 
مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة لا أو معبد محل محدد بعينه . وطبقا 
للخيال الشاعرى لشعب شق أسقط على هذه المعبودات سلوا إنسانيا » کا كان 
يم الاشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتها » فدججت الأساطير حول أشخاصها 
وأفعالها » و يتردد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الانسانی الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
کاملة ومن عصور متأخرة نسبيا » ولکن إشارات لا حصر ها عن أحداث ات زد 
فى بعض التصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نهاية 
الاسرة الخامسة على الاقل . 

وم تكن هذه الآلحة والكون الذی تشغله معتبة خالدة باعتقاد وجود سابق 
de YU‏ » فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت ف الماضى » 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة » لكن المنطق 
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الصری Lil‏ وجود dal‏ أزلية ما » تخلقت فیها العناصر الكونية والآهة الختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » أطلق عليها «بذء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة 
أحرى «نشوء العلم المرق» . وقبل هذا الانبئاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
ثمة سماء أو أرض أو اة أو ب بشر أو أثير أو نيل جارء بل لم يكن هناك نمة أسماء 
للأشياء » وبالتالى هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خلق AN‏ 
والبشر والأشياء » المصريين تماما »> فانقسمت الآراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العام . وكان أعظم 
ثلاث ما أهمية هى فلسفة الأشمونين وهليوبوليس ومنف “ . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء ما فى البداية سوى 
اللاوجود أو الفوضی ذاتها » والتی تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» 3 أو قوى تتجسد فى الاله «نون» الذى أطلق عليه اسم «الواحد القديم» 
فهو «البداً الأول» أو «الأصل الاول» وقوام هذا Ji‏ خواص اربع يمثل کل منها 
زوجين ذكر وأنثى من المعبودات . فالخاصية الاولى هی «العمق العظم» 
ویجسدها «نون ونونت» » ثم EH»‏ ويجسدها وزوح وتوحت» » ثم «الظلام 
امخم» ویجسده «كوك وکارکت» فاللارؤية «آمون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
«Khmun‏ بالمصري ية القديمة (أو الاشمونین الحديثة) وتعنی «مدينة الثانية» نسبة إلى 
الثامون القدس où‏ الآة الأزلية » والتى أطلق عليها اسم «هرموبولیس 
<Hermopolis‏ فى العصر البطلمی ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والاشمونية » حیث أنها احتلطت de‏ زمن مبکر خلال فترة الانتقال JM‏ 
بلاهوت هليوبوليس ۰ حیث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسیر بدء الخليقة فيما 
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الإله « نون » والإلهة « نونت » الإله « نون » يحمل مركب الشمس 


والإله «آنوم «سله» معبود هليوبوليس أو عين شمس قد بدأ وجوده الذاق من 
فوق قمة تل أزلى انبئق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى ثم نفخ AM‏ فى يده وبزق 
من فمه الاله «شو (Show‏ وقرينته «تفنوت 166066» واللذين نسلا ومن خلال 
ولادة طبيعية بقية العبودات الأخرى » ويعزى إلى أتوم الذى يعنى اسمه ف اللغة 
المصرية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
أف إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم» «أو sir an‏ «الأوحد» التفرد بذاته » 
وعلی ذلك فهو الحآم على كل الآلمة SP‏ «سيد الجميع» ۳ . ولقد کان «شو» 
طبقا للرأی السائد الآن يجسد المواء أو الأثير » بينا «تفنوت» تمثل الرطوية » Les‏ 
بدأ العالم النظم ف «شو» كأثير كان معطی الحياة أو القوة اخالقة التی اعتمدت 
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عليه فى كل عناصر‌ها » وما الريح والأنسام التى تتتفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانبانن وغير مرق لا تحيط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض OÙ‏ رفعها 
مالقا الفراغ بينهما بای وجوده ۳ . 


الإله « شو » يفصل السماء الإلهة « نوت » عن الارض الإله لاجب» 


ويصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم فى وجوده الأزلى AY‏ «نون» 
أم «أتوم» أم «شو» » وعلينا حاليا أن نقبل الفرضية فى النهاية où‏ «أتوم» كان 
متحققا طوال الوقت فى «نون» ‏ وأن الاله «شو» ولد فى عين الوقت الذى انبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأؤقيانوس الأزلى «نون» » وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مثله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتوم» ثالوثا من مادة أو جوهر واحد » 
وهو مفهوم جوهرى قديم > يذكرنا على نحو ما بالجدل اللاهوتی الذى ثار بين 
مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
الت 
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الثلائة . وقد حلل اللاهوت الصری الخلق الیتافیزیقی للاله «شو» al‏ قد تم 
وجوده من خلال آنسام الحياة » وهو تفسیر یتسق إلى حد بعيد مع طبیعته کاله 
آثیی قد نفثه «أتوم» مستخدما قواه السحرية . ومنذ أن بشر اللاهوت 
الهليوبوليسى بأن «أتوم» ما هو إلا مظهر اخحر لاله الشمس «رع» فان الائنین 
اندمجا معا فى مركب LA‏ واحد هو «رع — أتوم» الذى بانبثاقه من دياجير الظلمة 
الطبقة للأوقيانوس الأزلى غمر ضياؤه كل re‏ :واد لسن المصريون الكون 
طبقا هذا المفهوم بتخيل الاله «شو » رافعا بذراعيه الممتدتين إلى el‏ ابنته «نوت» 
à‏ السماء » بیغ «جب» رب الارض يقع قابعا عند قدميه © , 

وف اللاهوت الأشمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
Li‏ التل الأزلى لأول مرة » والذى یعنی ظهوره من احیط الأزلى اکتال الخطوة الأول 
نحو «بدء الخليقة» » وعلى ذلك أضفى على هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
با بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يشل مسرح الخليقة 
ميت «محيرة السكينتين 11965 Lake of the Two‏ والتی fé‏ الاله نون ۲ المياه 
الأزلية التى تتوسطها «:حزيرة اللهب» يعلوها تل » واسم الجزيرة الأخيرة يعلى 
بوضوح أن الضیاء قد ظهر منها » ومن التل الأزلى الذى يرتفع فوقها . وفكرة ا 
الأزلية وظهور تل dj‏ منها يبدو أنها تولدت من ظاهرة الفیضان السنوی المنتظم 
للنيل الذى یغمر DS‏ تدريجيا بمياهه فى موسم الثیضان » بيا تنحسر هذه AM‏ 
عند نہایته لتظهر أولا المناطق المرتفعة من الأأض تدريجيا . 

EEO SED SOLIS 


تخيل نادر لاشکال الآلهة ه رع حور آختی وأتوم وشو وتفنوت وجب ونوت » 
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ولقد كان هناك الکثیر من هذه التلال الأزلية فى التاریخغ الدینی لصر 
القديمة . ففی عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملى یعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه السلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر القدس ظهر الإله «أتوم» لأول مرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . 
وطبقا لرواية قديمة أخذ الاله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البنو «Phoenix‏ 
الأسطورى [صورة رقم ۲۰] . وف منف كان موقع المدينة بأسه بجسده 
الاله «تاتتن «6موز)ة1» الذى يعنى «الأرض المرتفعة» أى التى تظهر فوق سطح 
المياه الأزلية ۲۳ . وعندما أصبحت مدينة طيبة عاصمة مركزية فى عصر 
الأمبراطورية » كان لدیبا أيضا تلها الأزلى » الذى يحدد موقعه عادة فى البقعة التى 


شيد علیها معبد مدينة pla‏ على الضفة الغربية للنيل . 
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وف فترة ما بين عصری الأسرتين الثالثة وت » عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد » كانت هناك نة ضرورة عقائدية وسياسية 5 
لإجراء ضرب من المصاحة بين لاهوت هايوبوليس الذى احتل فيه الاله «أتوم» دور 
الاله الخالق ء وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الاله «بتاح» بهذا الدور . وعلى 
ذلك فقد آعلن عن ثامون مقدس يضم ثمانية اهة leu‏ ب «نون» ونزلا 
بالاله «نفرتوم» Le‏ فى ذلك المعبود «أتوم» 3 احتواها جميعا الإله «بتاح» متجسدة 
اشكاها فيه » والتی ۸ تكن إلا «بتاح» نفسه » «فأتوم» هو بثابة القلب واللسان 
معا من الاله «بتاح» ‏ ومظهر هذا القلب العبود (حورس) > Le‏ مظهر 
اللسان (تحوت) » وتعبر الفلسفة النفية عن ذلك مرددة : «ف الاصل تم الخلق من 
اللسان والقلب باعتباره صورة «أتوم» : ولكن (بتاح الأعظم) حبا الآلحة 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض من قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (بتاح) بعينه الذى يقف تاسوعه المقدس منه كالأسنان التي 
هى بذور (أتوم) والشفاه التی هی أصابعه » لأ أتوم قد ولد من بذرته ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء الأولى للأشياء 

جميعها التى حلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه "» . 


فبالكلمة القدسة التى استقرت فى القلب ثم نطق بها اللسان حلقت کل 
الاغة واستکمل اشاسوع . ls‏ النسق M cit‏ 
الفعالة Kas»‏ (جمع (KEY‏ والأزواج «Hemsety 45h‏ التى خلقت da‏ لدنها » 
ومن الكلمة حرج الطعام والمؤن » وهكذا خلق أيضا الانسان » الذى بأفعاله الطيبة 
له ما يحبه » وبالرديعة له ما يكرهه » فالحياة توهب محبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر À‏ يكون «بتاح» أعظم الآهة » وأضحى راضيا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة النفية فقرات تقدم فى 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية کا تقرر «أن القلب واللسان هما 
السيطرة على كل الأعضاء » فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
AN‏ والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب يحتفظ بالأفكار Le‏ 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين وسمع الأذن وشمة الأنف كلها من القلب . 
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فالقلب مصدر كل معرفة » منه تنجم المهن والأعمال ونشاط دی والأذرع وکل 
ما سعى على قدميه » وكل حركة للأعضاء التى تصدع بالأوامر التي Sa‏ فيها القلب 
وينطق بها اللسان والكلمات التى تعطى أثرها فى jé]‏ الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 
رفيع ففكرة الخلق تبدأ فى العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 
للسان أو A‏ » وما wi‏ الأخرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه JW‏ 
«بتاح» . 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوت (المثيولوجى) 
لیف فإنه قد احتفظ بأهميته » لدرجة أن الملك النونى «شباك «Shabaka‏ أمر بنقله 
من على مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد » والحق أن 
هذا التكوين Goal‏ ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


وق الفكر المصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن الآلهة» 
أو «زمن الإله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمن فقط عندما يتحدثون عن 
حدث ف الماضى البعيد » ولكنهم يشيرون أيضا إلى آزمنة محددة للالمة «أتوم أو 
جب أو أوزيريس أو حورس» ۰ وبشکل أكثر إلى «زمن الاله رع» . وهم عندما 
یفعلون ذلك » فانهم لا یعنون جرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبی من الذكرى 2 
فالواضح pe‏ کانوا يعتقدون أن الأرباب عاشت زمنا ما على الأرض أظلت عليها 
حكمها « أو على وجه التحديد حكم مصرء ففى کل من تأريخ الكاهن 
السمنودى «مانيتون  «Manethos of sebennytus‏ من مصر القديمة » الذى كتبه 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمى » وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسيس 
الثانى» ومحفوظة حاليا فى متحف مدينة «تورين «Turin Museum‏ بإيطاليا - قوام 
بأسماء الملوك من البشر » وعدد سنوات حکمهم » يلحق بكل منها قائمة أخرى 
بأسماء الالهة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين Turin Papyrus‏ وعدد سئوات 
حكمها عند «مانيتون» . ففى «بردية تورين» تضمنت القائمة عشة الحة » لم 
يصلنا إلا سبعة منها فقط » هم «جب » أوزيريس » ست ۰ حورس ۰ تحوت» 
AN‏ «ماعت 843“6» ثم. «حورس» آخر . 


» المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانیتون» فالرجح أن الأسماء «بتاح‎ Li 
رع » شو» [صورة رقم ۱ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطریف أن‎ 
بيغا‎ elle ۳۷۲۲ تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى‎ 
و «جب» يفف سنة و«حورس» ۳۰۰ عاما فقط » ولقد تضمن العديد من‎ 
الاساطیر ربطا بين الاحداث التى وقعت فى مختلف العهود الإلحية » خاصة فى عهد‎ 
وربما كان أفضل وأكمل موذجین منهما هما أسطورق قرص الشمس‎ à «رع»‎ 


اجنح » ودمار البشر . 
اسطورة قرص الشمس الجنح 


JG‏ يتضمنها نقش هيروغليفى طویل فى معبد إدفو يعود إلى عهد 
الملك «بطلمیوس السادس عشر «Ptolemy XVI‏ أو «قیصرون Caesarion‏ ”° « 
وان كان هذا النقش يضم بالتأكيد عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك كثيرا . 
ويستهل النقش على غرار استپلال أى نص تذکاری أو Ab‏ بالعام ۳۱۳ من حکم 
ملك مصر العلیا والسفلی «رع حور اختی «Re-Harakhte‏ . ون كان النقش لم 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشة بل إلى «رع حور آختی» كملك دنیوی تماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن موامرة حیکت ضده » ونسجت 
خیوطها فى مصر » وان لم يذكر لنا النص أسماء المتامرين . ويبدو أن المؤلف تخيلهم 
ضربا من الأرواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور آحتی» فى 
سفینته بالنيل » منحدرا من النوبة إلى الشمال حتی أرسى أمام مدينة إدفو »> حيث 
نجده Jin‏ إلى ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال Min‏ الاعداء » 


مركب الشمس يتقدمها الاله دحورس » ممسكا برمحه 


فیحلق «حورس» فى السماء فى شکل قرص همس مجنح مهاجما لحم من عل » 
ومنقضا علییم بضراوة » حتی pl‏ اضطروا إلى المروب . وعندما یمود «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح M‏ «تحوت» منحه لقب «حورس بحدق» أى «حورس 
الادفوی» » ثم يتفقد «رع حور آختی» أرض العركة ۳ UNI is‏ 
الآسيوية «عشتارت «Astarte‏ . لكن يبدو أن القتال ۸ يكن قد مد تماما بعد 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول فى الاء فى شکل تماسيح وأفراس نهر مهاجمين 
سفينة «رع حور اختى» » ON‏ «حورس» وأتباعه المسلحون بالحراب والحبال 
يقضون le‏ ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس quil‏ فى مقدمة 
السفينة وعلى جانبيه الإهتين «نخبت ووادجت» مستمرا فى تعقب الأعداء على امتداد 
أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم المزيمة فى كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«حبنو 
»Hebenu‏ فى الاقلم السادس عشر من الصعيد » و«مرت «Meret‏ فى الاقلم 
التاسع عشر منه ”" . 


۷ 


وفى هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزبريس» إلى 
جوار «حورس البحدق» » Le‏ يظهر الاله «ست» رئيسا للأعداء المتامرين » ثم 
يختفى «ست» ف فجاج Ni‏ بعد أن یظهر فى شکل تعبان » ويتأجج القتال مرة 
أخرى فى «تحل »٠1‏ بالقاطعة العشرين من مصر السفل وهی مدينة تقع على 
ne‏ مع اسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا ينحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعین إلى النوبة حبث يسحقوا تمردا قام هناك . ویعود «رع حور آختی» 
لوسو مع بطانته فى إدفو مرة أخرى » ويقرر مكافأة «حورس» على خدماته الجليلة 
بأن يأمر بوضع قرص الشمس الجنح ف المستقبل فى كل معابد وهياكل الم والهات 
مصر العليا والسفل لكى يحفظها من الأعداء ويبقيها بعيدا عنها [صورة رقم ۱۲] 

والأسطورة على هذا النسق هى سرد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
اجنح > وهو الشکل الذی ظهر فيه «حورس البحدق أو الادفوى» خاصة فوق 
صروح المعابد فى العصور à all‏ المتأخحرة . وطوال المعارك التى اشتعلت م يرد 
ذکر بشر » فكل المشاركين فيها هم ما افة أو جان » وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك من يرى أن هذه الأسطورة Vol‏ تاريخية + الأمر الذی يبدو معقولا وان 
انقسمت الآراء حول تأريخ ومدى قوة تأثير هذه الأحداث التاريخية . فبعض 
الدارسین برجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذی آخذ مکانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر إيب سن «Peribsen‏ فى الأسرة الغانية 9" ع 8 يرى آخرون 
منهم فى هذه الأسطورة إشارة إل أحداث الثورة المصرية التى نٹ نشبت ضد الاحتلال 
الفارسى ف العقود القليلة السابقة مباشة على عصر الاسكندر الأكبر 0 


اسطورة دمار البشر 


وبيها نرى فى أسطورة «حورس البحدق» كيف يتحول ربما جرد عداء بشرى 
فى الاصل إلى de‏ من الأرواح والشياطين » فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
الخطيئة التى ارتكبها البشر ضد الإله «رع» . ولقد حدث ذلك فى زمن 
كان «البشر والآلحة فيه شيئا واحدا» يتعايشون معا على الأرض » وعندما بلغ 


۸ 


الاله «رع» من السن Le‏ بدا البشر فى جدیفهم وتأمرهم ضده ‏ لكنه أدرك 
آفکارهم » ودعا الالهة لکی يسأها الشورة فیما ینبغی عليه فعله مع Vie‏ الخطاة . 
فاقترحت عليه UM‏ أن يرسل ae‏ التی هى الشمس متقمصة مظهر 
العبودة «حتحور :812]80» لكى تسحق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
ul‏ قوها ضدهم ما أكسبها لقب «سخمت «Sakhmet‏ أى «القوية» [صورة 
رقم ۲ ثم عادت وهی مصممة على الذهاب الم کرة أخرى واستتصالهم 
تماما . وف هذه الوهلة آدرکت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لاحضار قدر کبیر من فاكهة حمراء OÙ‏ یطلق علا 
اسم «دیدی (Didi‏ ثم آمر بتجهیز سبعة pl SN‏ من الجعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجعة Lis‏ دماء قانية . وى che‏ اليوم الذى 
آزمعت «حتحور » أن تذهب فيه لتدمير البشر آمر «رع» بان Belles‏ 
الحقول وعندما قدمت WI‏ وعبت منها أصبحت ثملة تماما Le‏ جعلها تغفل عن 
ضحایاها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهیب بفضل تدخل الإله 
الاكبر «رع» ۲۳ . 


الالهة د نوت » على هيثة بقرة تمثل السماء يسندها الاله « شو » 


۹ 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل «رع» ضائقا با نامهم ۰ فذهب إلى سائه 
متطیا ظهر البقرة السمائية تازکا الاله «تحوت» ممثّلا له على الارض » الذی ظهر 
للبشر فى صورة القمر ‏ وآعاد الضیاء مرة أخرى بعد أن عم الظلام PA‏ 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلى أن القضية بأس‌ها هی تفسیر (مئیولوجی) لاختفاء 
ااشمس عند الغیب وحلول ضوء القمر ليلا . 


والحق أن هناك العديد من التصوص التی يمكن من خلاها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآلهة على الأرض جنبا إلى جنب مع البشر » ومع 
ذلك وی حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومدسق عن خلق الانسان نفسه » 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنهم فى ذلك كأى شىء آخر » قد خلقتهم الآهة 
فهم یدعون أحيانا «قطیع الاله «Catile of the God‏ أو «قطيع رع Cattle of‏ 
«Re‏ ۰ والتخصیص PS‏ يضعهم فى علاقة وثيقة ة مع هذا الإله . وعلى ذلك يمكن 
أن نستنتج بأن «رع» هو خالق البشر أى الصریین عامة » ويؤيد ذلك أنه فى 
أسطورة «دمار البشر» فان كلمة «رومی ۰6 — التى تطلق على المصريين فى 
اللغة المصرية القديمة - يکن ان تدل Lai‏ على دموع AM‏ «رع» وف مواضع 
أخرى يشار إلى البشر على أنهم «أتوا من عينه» بينا کانت الكائنات الأحرى 
من «صنعه» . لكن دور «رع» فى الخلق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش «خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد Je‏ عجلة الفخرانی » ورا كان ذلك جرد صقل 
لدور «خنوم» الأسامى alé‏ لكل الأشياء الحية » وهو دور audi‏ قوی 
الإخصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى المقدس ٩۳‏ 


الاله «خنوم» يشكل ۱ 
طفلا وقرینه (کا) Loue‏ 0 
تقوم زوجت ه الالهة 
«حكات» باعطاثه الحياة 
(عنخ ). 


تالیه البشر 


فالالمة إذا هى التی خلقت البشر » بل إنهم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
رهم عل ی ا oy‏ هم آنفسهم اة 
حال مماتهم » وان كان هناك استثناء لذلك » هى قداسة الملك ای حال حياته 
°° على NI‏ [صورة رقم ۲۳] . ونحن نعرف العديد من هذه الحالات نیت كان 
الميت المؤله يحتل عادة قبل وفاته مركزا رفیعا كمنصب وزير الملك وأعظم موظفيه فى 
القطر . وکنموذج لذلك تقديس «کاجهمنی نحصهعع» ۳۳ قى نهاية الدولة 
القديمة » فنجد أفرادا من أتباع عقيدته - يحملون جميعا اسم «جین «Gemen‏ وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة . ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ له وربما كان شيئا قريبا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير pl‏ من نفس العصر هو «إزى 151» **' كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو » حيث Last‏ أنه قد أمضى بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قبه » ووجهرا 
صلواتهم إليه وإلى الإله «حورس الإدفوى» » وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
ai‏ الحى» » وان ۸ يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
AW‏ . 


وقد أله أيضا كل من «إيمحوتب «Imhotep‏ "“ [صورة رقم ۲۶ ۰ ]١5‏ 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظيم من الأسة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو 
«Amenhotep, Hapu’s son‏ ۲۰۱ [صورة رقم [YA‏ وزير اللك «آمنحوتب الثالث» 
من الاسرة الثامنة عشرة » واستمر تقدیسهما حتی العصر الصاوی «Saite Periody‏ 
۳ بل وامتدت عقيدتهما حرزة شعبية كبية فى العصر البطلمی » وبين الإغريق 
أنفسهم الذين أطلقوا علييما على التتابع «إموئس &muthes‏ و«أمنوس بابيوس 
Amenothes Paapios‏ أى ابن هابو » حیث کانوا يمثلون حكمة الأجداد . ولقد 
أصبح «إيمحتب» إلا للطب . ووحد مع لاله الاغریقی «أسکلبیوس 
«Asklepios‏ « وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر فى الدولة الحديثة كراعى وحامى 


1١ 


للکتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم فى 
عملهم 3 ۹ اه ابن الاله «بتاح» نفسه من السيدة «خردوعنخ «Khreduonkh‏ 


(TY) 


الهندس المؤله « إيمحتب » 


مظاهر الکون فى نظر الصری القدیم 


ولقد كانت الیاه الأزلية sil‏ يجسدها الاله «نون Nan‏ 7 موجودة دائما 
پاللسبة للمصر ین فهی مع «الاخضر العظم «The Great Green‏ — | کانوا 
یطلقون على البحار - كانت تحيط بالارض التی تطفو على سطحها فى شکل قرص 
مسطح . ويمتد «نون» تحت الارض حيث نجده دوما إذا ما حفرنا Je‏ عمق تحت 
سطحها ؛ وما النيل إلا الاله «نون» نفسه خاصة مياه فيضانه التى تغمر مصر کل 
عام . وطبقا لاعتقاد قديم لم يتخل عنه اللاهوت المصرى قط فان مياه هذا Jet‏ 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأول قرب مدينة «الفنتین 


. °° Elephantine 


وف نفس الوقت كان بحیط بالارض من جميع آرکانها سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى یطلق علیبا «بت pet‏ ”“ واحیانا «حریت «Hreyet‏ 
۳ «الاعلی» ونجسدها العبودة «نوت» . وهناك أيضا ساء أخرى تدعی «نونیت 


1۲ 


«Naunet‏ تحت الأض تقابل السماء الاصلية . كا أنه هناك de‏ احر تحتها 
یدعی «دت «Det‏ أو «دوات Duat‏ © كانت تقرأ سابقا» ۳" . وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة ۳۳ » وتبدأ رحلتپا عبر السماء فى قارب 
یطلق عليه «ماندجت «Mandjet‏ « | عادة ت قرص ا توهح Lu‏ 
وهی قرص اهر متوهج 
يصور إله الشمس ف قوامه البشری الکتمل أو براس كبش داخل القرص » وأحيانا 
کقرص یستقر بين القدمين الامامیتین للجعران «Beetle The Scrab»‏ (واسعه العلمی 
الحديث (Ateuchus Sacer‏ ويعد رمز من رموز ]4 الشمس . ویشتق امه «خبرر 
۲ [صورة رقم ۷ من الفعل المصرى «خبر Khoper‏ بمعنى «يأق إلى 
الوجود» » وهو ما يعبر تماما عن طبيعة له الشمس الذی ياتى إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» »> ویکرر ذلك کل صباح منذئذ . والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن بری وهو يدفع آمامه كرة خلفاته التى یضع فما 
بيضه أو بذور حياته المتجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصرى القديم آنها تماثل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 


الجعران المجنح (رمن إله 
الشمس) فى مركبه 


ويصحب الاله «رع» فى مركبه المقدس AT‏ عدة يعملون كطاقم به » وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهی «حكا «Hike‏ أو السحر eV‏ و«سیا عنک» ۲۱ أى المعرفة » و«حو Hu‏ 
۳ أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الأفق الغربى [صورة رقم ۲۸ ۰ ۲۹] 
ینتقل «رع» من مرکبه النہاری إلى قارب ليل حر یدعی «مسکت «Meseket‏ « 
أو يصور فى شکل قرص ينتقل بين القاربين المذكورين مرفوعا بأذرع «إهة الشرق» 


1۳ 


دافعة به إلى آیدی «إطة الغرب» التی تجلس ف القارب الليل . ثم یواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت الازض ف ذلك القارب ملقیا ضیاءه ومبددا ظلمة «دت :۲0» أو العالم 


السفلى » لکی يعاود الظهور فى الشق مرة آخری فى بداية اليوم التالى . 
À‏ 


وهناك مفاهیم أخرى شعبية تری فى الشمس صورة طفل بخطو داخل فم إلهة 
السماء «نوت» فى الساء ”" ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ۲۳۰ 
ويولد منبا من جدید فى الصباح » وأحيانا فى صورة وليد صغير UN‏ السماء التی 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك آیضا مزج بين ختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة آنفا ومعها رسم AA‏ «رع» فى هيئته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إهة السماء إلى حركة جوم السماء فهى ترى فيها 
مجرد خنازیر صغيرة تختفى فى فم «نوت» حيث تلتهمهم فى الصباح » ثم تخرجهم 
مرة أخرى قبل بدء الليل . وهذا السبب كانت كلمة «مسوت «mesut‏ فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هی كائنات إلمية قسمت إلى مجموعتين 
الأول «التی لا تغرب أبدا» «there who can never set}‏ هى مجموعة النجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » والمجموعة الثانية «التى لا تعيا 
أبدا» «there who can never become weary»‏ وهی النجوم التى تظهر فى الشرق 
والتى يمكن رؤيتها فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
نجوم هذين المجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى النهار والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب الاله «رع» فى رحلته النبارية > وعدم رؤيتها 
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أثناء الهار یعزی فقط إلى أن ضوء الشمس التوهج قد حجبها . آما النجوم «التی 
لا تعيا أبدا» فهی تشکل طاقم الرکب الليل وهی تختفى واحدة وراء الأخرى فى 
الأفق الغربى أثناء رحلة الاله فى الجزء غير OA‏ من الکون . 


وفى مثل هذا النظام الکونی لم يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للاله «تحوت» الذی یصحب «رع» فى قاربه » وعندما یفسر 
العام ا باتباره وجودا La]‏ متوحدا » فان مهمة GE]‏ القمر مهذا النظام تصبح 
أيسر تحققا بأن تعتبر الشمس والقمر عينى الاله «رع» » فالشمس عينه العنى أما 
اليسرى فهى القمر . ولقد كان الدور الذي لعبه الکوکب الأخير فى بواكير الحضارة 
المصرية بالغ الأهمية حيث كانت دورته التى تأخذ أشكال متطورة فى السماء ساسا 
لتقسيم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . وف مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة ة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسية 6 ومن ثم لتحديد السنين التى لا ت تتسق معها الأشهر القمرية تماما . 
وبالتال م التخلى عن التقوم القمرى لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون, فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحدید الاحتفالات" وتقدیم القرابين التی يرتبط تأريخها 
بالتغیرات التى Île‏ على شكل القمر خلال الشهر القمری . وربما كانت هذه 
الأهمية الأصلية لذلك الكوكب صداها فى الأسطورة التى ار فیپا زله 
القمر «تحوت» مركز نائب الاله «رع» فى السماء أثناء آوقات الليل وأطلق عليه 
ی «رع الساطع یم f < «Re that shines in the night»‏ 
أعتبر «representative» «lê»‏ «لرع ولأتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقاق 
الزمن» «reckoner of time»‏ . 


وكان هناك فيما يبدو إله كونى للسماء أطلق عليه «ور 1۷6۲» «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد خاص على طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» ۰ وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «ممخنتى dj‏ 
«Mekhenti-irty‏ وتعنى «الذى فى جببته توجد العينان He on whose forehead are‏ 
«Two Eyes‏ « وفى الليالى غير المقمرة أو عند حدوث محاق فإنه يصبح «مخنتى إن 
إرق «Mekhenti-en-irty‏ «الذى لا توجد عينان فى جببته He on whose forehead‏ 
«there are no eyes‏ . و هذا الوضع : الأخير صوره خیال المصريين كإله حامى 
للأعمى وللطبیب «لأونك الذين یعانون من آمراض العیون » کا كان إله الوسیقیین 
الذين کانوا على الأغلب من العمیان » بل هو الاله العازف على القيثارة . وهذا 
الفوذج الشعبی من العبودات يوضح كيف أن جوهر CAS‏ مطلق كا أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا » بمكن أن تنزل به العتقدات الشعبية إلى مستوی بشری فى مجمل 
طبائعه . 


و أن البشر والكائنات العضوية التي كانت تُعد من خلق الاله قد انطوت 
على قبس من مادته الالهية كذلك أعتبرت الأشياء المادية غير الحية ا من جسد 
الاله » أو نا قد خرجت من هذا الجسد» ا هو الحال بالنسبة لياه النيل » 
فهى - کا رأينا ص قبل وبناء على مفهوم المصرى القدیم — عطية الاله «نون» » 
أو هی کا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزبريس» با فى ذلك العرق 
الذى يفرزه جسده الميت . وما المواء إلا «أطراف آمون of Amun‏ عطصنا» أما 

حجر الصوان ومعدن الحديد فقد خرجا من جسد الاله «ست» بنا كانت تعنى 
كلمة «بخور «Sonter‏ فى اللغة الصرية «العبیق divine odour A‏ . 


قدر الانسان ومصيره 

وقدز الانسان ومصيرة يقع بين يدى معبود هو «شوی «Shoy‏ ۳۳ (من 
فعل sho‏ یعنی یقدر) تقدمه اليه سبعة الات أو حتحورات عند مولده 7 وربما كان 
هذا القدر ردكا فیتحدد به حظوظه 4 de‏ مدی حیائه » ونو ع یت الى 


سیلاقیها » أما إذا كان ذلك 4 طيبا أطلق عليه «رپننت Renenet‏ ?°° وهو 
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اسم الإهة الحاضنة التی تعنی بالطفل عند ولادته ثم تظله بحمایتها . وى 
علاقة «رپننت» بالقدر صورت du‏ زمن مبکر کتجسید للثروة riches and‏ 
6 واختلطت بعد ذلك بالربة «ارنونت Œrnutet‏ التى كانت أصلا إمة 
للمحاصيل » لها جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ۳۱] € وربما مبعث ذلك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الاهتین 
قُسر بأن المحصول الزراعى فى مصر القديمة كان يمثل قوام الغروات وحظوظ اللحياة 
لمتوقفة علیبا . هذا وقد أطلق أحيانا de‏ كل من «آمون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الالحة الفعلية الخالقة للبشر . 


الإلهة «رئنوت » 


us‏ فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتا 
يستحيل تجنبها » فالانسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا آراد الاله له 
ذلك » وطالا أن الغد دائما «يقع بين أيدى الاله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 


۷ 


الاهية » والوالدان یوطدان صلاعهما ul‏ فتأمر où‏ يولد الطفل ما ومنذئذ فان 
الانسان بارس آعماله فقط من خلال رضی UV‏ وموافقتها فالبشر یفترحون 
الأفمال c‏ آما الإله فيفرضها ؛ أو ا عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الانسان 
ينطق بالكلمة أما Es‏ 


ANA RES) 

برموز Bla‏ بعد ذلك يقدمهما الإله » حورس » إلى الإله « آمون رع » 

ونجد نموذجا لما يأمله المصرى من فضلٍ UM‏ فى القائمة التى دبجت بأمر 
الملك «رمسيس الرابع» ينال فيها الاله «أوزيريس» أمانيه التى يرجو تحقيقها 
كمثوبة له على أعمال التقوی التى أعرب عنها لهذا الإله . وهو يضمن هذه الأمانى 
ما هو خاص به وبرعایاه » والذین يخاطب بإسمهم الاله . وهو يعبر عن ذلك فى 
اسلوب محدد هو نمط مصری حقیقی قائلا ل تحبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملکی متد » وبالقوة لكل أطرافى » البصر لعینی والسمع JS‏ 
والهناء لقلبی كل يوم » ولسوف تعطوننی الطعام حتی الشبع » والشراب حتی 
الغالة » وتظلون بذرق من الاطفال بالحماية » حتی یصبحوا ملوکا تحکم أرض مصر 
دوما ول الأبد » ولسوف تعمرون قلبى بالرضا ‏ وتمنحونى سمعكم لا أقول » 
وستامرون بفیضانات للنیل مترعة تحقق متطلبات قرابینی وقرابین الاة والامات 
سادة مصر العلیا والسفل حفاظا Je‏ العجول القدسة JS‏ الناس على أرضك » مع 
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قطعانبم وأشجارهم التى هی من صنع يديك › ٠‏ لانك أنت خلقتهم جمیعا وان 
تتركهم فى ضلالة یعمهون» . وهنا تعرض أمامنا القم والاشیاء التى LS‏ المصرى 
عاليا » ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد ثم وفرة من طعام وشراب 
JUN Lil,‏ > کا سانا لنفسه ثم فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سكان مصر 
ثرواتهم من قطعان وآشجار كا تتوقف عليه حياة دينية ثرية فى ممارستها من 
التقدمات وقرابين ن a‏ البلاد » وف النهاية یت رر على تحقيق هذه الدعوات بمبرر 
ANG aie‏ خالق البشر وکل شىء ما پیب التزاما OÙ‏ يحبوهم بعمم رحمته ورعايته 2 
وألا يعدل عن تلك النطط الاهية التی قدرها شم عندما خلق ذلك العام . 


ولیست بعوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة آلتهم كا انطبعت لديهم ٠‏ ويتعين 
Le‏ أن ال و ل ا 
التناثرة والتى تتضمن الاشارات الأكار حدائة عا . ففى الدولتين القديمة 
رالوسطى ليس هناك هناك اک من مجرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن 
تعطينا حة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه الآلمة فعدد كبير من الأسماء 
المصرية فى كل العصور مشتقة من أسماء AVI‏ » أى نبا تتضمن صفة ما لها علاقة 
بمعبود منہا » فالأب عقب ميلاد طفله يطلق عليه اسما مرتبطا بإله ما » وهی توضح 
مدی عمة Pr‏ الدینی فى حياة الانسان المصرى . وهذا الاسم الشخصى 
المشتق من اسم إله ما ٠‏ كان مح بالتأكيد ان الطفل هو عطية الآهة إلى والديه ؛ 
Se‏ ۳1 أن هذا الاسم الرکب حقيق بأن يجلب البركة والحظ di‏ 


eu 
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طبيعة وصور الالهة 
وف عصر الدولة القديمة كان الاله يوصف بأنه ثابت وواثق » کا أنه يتجل 
ويسطع مثل الشمس > ANG‏ سادة اد ؛ وهم عظماء أقوياء طيبون رحماء نبلاء 
عادلون DEL‏ يشعون Ye‏ » وهم شام فى ذلك شأن البشر لهم قرين «كا» ۲٩‏ 
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أو عدة قرائن وهی بدورها قوية ظاهرة طيبة عظيمة نبيلة Su‏ [صورة رقم ۳۲ ۰ 
[Yr‏ » أما «البا» أو المظهر الخارجى من أرواحهم '* " فهى تنجلى کالشمس ف 
سطوعها > کا أنها عظيمة وطيبة . AV‏ هم الذى يصنعون الطفل ویخرجونه 
للحياة ويبونه بالحماية والحب والتربية » یقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
ويغمرونه بالفضل والصحة والثياب رافعين إياه عاليا » وإجمالا فان حياته كلها تقع 
بين أيدى الاله لك الانسان هو خادم الرب المتبتل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 

ن آن معظم الصفات السالفة تعزى إلى الاله «بتاح» إلا أن ذلك جرد محض 
صدفة لا الكثة من أسماء الأعلام التی نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالائار 
التى عار على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الاله 
الحامى لمنف المعبود «بتاح؛ à‏ تركيب غالب هذه الأسماء " “ » وبالمقارنة مع الأسماء 
الأخرى المشتقة من si‏ الهة أخرى نجد أن عين الصفات الى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزی إلى هذه 4 أيضا أو إلى أى إله 
آخر » وف الحقيقة إلى UN‏ بشكل عام . 

ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 

الصورة السالفة فالالهة أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا آبناژهم وبناتهم * 
اصب‌حوا بفضلهم طيبين › ول JM‏ نرى أنهم يشاركون فى الالحتفالات » فهم 
یتواجدون فى صالات الاعمدة وأفناء العابد ما یتجلون على SI‏ فى البحية أو 
مقلعين جدفین فى النیل . واذا كان ثمة جدید يمكن استخلاصه عن صفات AN‏ 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهی العلاقات الحميمة بين الالهة والجماهير فى 
الدولة الوسطى » وهی علاقات تتسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديمقراطية الدينية التى هی إحدى معطيات الثورة الاجت‌اعية ۱ فى الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إلى الأرباب أو الترنيمات والأناشيد الدينية کا يطلق Le‏ 
علماء المصريات - تخلوا إلى حد بعيد وحتى نهاية الدولة الوسطی من أية إشارات 
إلى العلاقة بين المتعبد وإهه ۳" وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 


الخارجى الذی تتجلى فيه العبودات فى تماثيلها ورسومها ولتیجانبا وصولجاناتها 
الإهية » وعن القوة وألقاب الشرف التى أضفيت على A‏ بعينها من الآلحة الأخرى » 
أو التى أطلقها البشر عليها فى ختلف الواقع بمصر . وهی صلوات منسوجة بخیوط 
أسطورة غاصة بالاشارات «الثيولوجية» ما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالغ التعقيد بالنسبة للقارىء المعاصر دون شرح مطول ها . وعلى الرغم من ذلك 
OÙ‏ الجازفة بإضافة معلومات Les‏ للغاية إلى صفات الالحة من مثل هذه الصلوات 
لا نعنا من إيراد نموذجين كاملين منها » وهما یوضحان لنا أيضا كيف أن المعلومات 
التى توجد فى مثل هذه الأناشيد » والتى تبدو ظاهريا بأنها غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندرتها وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لمشاعره 
الدينية إزاء الهته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس المشرقة » والأحرى للاله «مين — حورس Min-Horus‏ وتجری JA‏ منهما 
كالتالى :- 

«اجد JW‏ «حر آحتی » خبری» الذی وجد بذاته ‏ 1 هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الأرضين بضيائك JS‏ الآهة تبهج لرؤيتك » کملك لكل 
السماوات Le‏ تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك » ويستقر تاجا الوجهين القبل 
والبحرى على جببتك ۰ والإله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صارم 
العقاب باعدائك » وعند اقتراب موكبك يقدم هؤلاء الذين فى العالم السفلى ليتطلعوا 
إلى سناء بهائك» . 

الصلاة الثانية م یل : «إننى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذى يرفع 
شاعنا ذراعيه . المجحد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» الولود 
من «إيزيس» القدسة › العظم فى «محراب سنوت «Senut-Sanctuary‏ القوی 
فى «إبو «pu‏ رب «قفط Koptos‏ » حورس الرافع ذراعه » سيد التبجيل » 
ذوالكون ال جليل عاهل الآهة جمیعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (الادجای 
(Medjau‏ البجل ف النوبة أنت » القادم من بلاد (أوترت عتعانا)» . 

والحق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديثة صلوات تشير إلى الشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابيم وهو آمر سنعرض له ف الفصل القادم . 


الا 


والقوی الغامضة التى منحت الا مة قدرتبا على إنجاز أفعالها الخارقة التی تقع 
حارج نطاق قدرات البشر كانت تسمی «حکا Hike‏ ۲ وتعنی القوة السحرية . 
وهی ليست وقفا VI de‏ وحدهم بل قد يحوزها بعض من AN‏ مثل السحرة 
الذين يفترض إتيانہم بأفعال لا يقدر عليها الا العبودات ٠‏ وان كانت الالهة Li‏ 
والملك ای معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حكا» على مستوى أرفع من 
غيرهم > وإن كان من الطبيعى إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء عل قدر من 
هذه القوة أكشر من تلك النى يمتلكها معبود بعينه فإن الأخير يصدع 
لأمره مسخرا لخدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا أو على الأقل ادعوا 
بأنهم يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا يستحث على الخضوع لمشيقة البشر ؛ ٠‏ بل يُجبر على التخل عن 
استقلاليته ويُفرض عليه ذلك التعاون . ولم يكن الآلحة والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن joli‏ كذلك يحتاجون إليه ريما بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائزى wall‏ خاصة فى نصوص الأهرامات ف الدولة القديمة 9» 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى ۳ » وف فصول كتاب الموق بالدولة 78 
49 احتوت على قدر عظم من التعاويك السحرية التى صيغت أصلا لصاح الأحياء 2 
ثم وضعت فى المقابر لمنفعة At‏ . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالی 
الآلحة والموق - فان A Ju‏ تأخذ مكانها فى هذين العالین » وأى اتصال 
Le ae‏ معهم - يتعين أن يتم من حلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر الصرية » واللغة الصرية القديمة لا تحتوى على 
كلمة مباشة تعنی (ديانة) وان كانت کلمة (حكا) أو القوة السحرية أقرب 

ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن نقتصر على استخدام كلمة (سحر) 
للدلالة عل الأفعال التی Lib‏ الاحیاء لصا موتاهم موم ۳ بها ساحر el‏ آفراد 
آحرون والتى تنطوی طبيعتها على قدر من الصعوبة من Le‏ أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن بیتبل إلى UNI‏ والوقی فى طلب عونها 
للاتیان بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذاتها تقع 
خارج نطاق دراسة الديانة المصرية القديمة . 
۷۲ 


وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ويمكن 
ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد فى عالمنا Qi‏ » لكن إلى جانب ذلك العالم des‏ 
صعيد مقابل فان هذه القوی لها فاعليتها فى عالم آخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالمنا > وسحر الآلمة والأحياء من السحرة كان قويا للدرجة التى تبدو آثاره - 
ليس فقط فى عالم ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العالم المادى المنظور . 
فالاله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخرانی ”" وبذلك خلق البشر . ولكن 
الكلمة - خاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى عالم 
ما فوق الطبيعة » وهذا هو السبب ف أن الكلمات الطيبة المباركة كانت مطلوبة بيغا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين على الأبرار تجنبها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت 
ترتبط بجوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء gs‏ 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » فالإله «بتاح» خلت الأشياء فى العالم المادى 
بمجرد أن نطق أسماءها . 


الاله « رع حور آختی » بين 
الإلهة » ماعت » والاله « حكاء 


آیضا تضمنت الکتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بکل القاییس على مصر القدية . إذا تذکرنا أن 
كلمة «أجرومية ۲ ر(التی تعنی Ball‏ وتعلم الکتابة) هی أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «Glamour»‏ التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» » وكذلك 


۷۳ 


الكلمة الفرنسية «Grimoirey‏ التى تعنی (کتاب التعاویذ السحریة) . والكتابة 
الصرية اطيروغليفية بما تحتویه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية کامنة أكثر من أى نوع آخر من أنواع الخطوط » 
وفضلا على قوة الکلمات السحرية فى حد ذاتها فان الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التی تشکل العلامات. الكتابية eo‏ لکلمات تحمل فى حد ذاتها أيضا وجودا 
سحریا . وقد حققت UM‏ التی تستقر À‏ تتقمص آشکال حيوانات أو آشیاء 
مادية أو التی جسدت الظواهر ۱ - تعبيرا Le‏ فى هيئة 
بشرية . ولکن إلى جوارها وجدت بعض العبودات الأخرى التی تعبر عن مفاهم À‏ 
أنشطة مجردة تجسیدا لها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الميروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى الفردات المجردة 
للغة . وبذلك أصبح US‏ معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع المعبودات الاحری التى تزخر بها الاساطير والفنون التصويرية > وكانت 
تزود عند کتابتها عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل لأى مصرى إدراكها 
مباشة (EY)‏ 5 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لبناه الطیب کاله فى هيكة 
بشرية هو «شوی «Shoy‏ وكذلك مفهوم الحضانة أو الرعاية à‏ ]4 أنثى «رننت 
۵۱ ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية فى شخوص الحة 
بشرية فالمعبود «نبرى هل ۳" هو dj‏ القمح » م كانت هناك اطة 
للذهب «نوب Nub‏ ۳" واسمها أضحى نعتا منذ عصر مبكر من نعوت 
الالحة «حتحور» » ا كانت لقربان ele‏ التطهیر البارد إطة «كبحوت «Kebhowet‏ 
۲ کذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إهية ذات هيئة 
بشرية مثل «النسيج «Weaving‏ الذی رمزت له AMI‏ «تايت ؛عبره» ۲ 
و «عصیر الخمر «Wine-pressing‏ رمز له الاله «شسمو ٠ ۳۳ qShesmu‏ 9 ف 
نطاق الفاهم 85,81 عن الوقت والتقوم نجد AMI‏ «رنبت cRonpet‏ ”“ تجسيدا 
للسنة المصرية » بينا العبودة «احت» °° عن موسم الفیضان و«برویت «Proyet‏ 
?°° عن الربيع » آما فصل الصيف فيجسده لاله «شمو باسمط5» °° . وتحدد 


VE 


الكلمة الصرية مؤنثة كانت أم مذكرة جنس العبود الذی تعبر عنه هذه الكلمة بل 
إن الفاهم الجغرافية كانت ها أربابها فالإلحة «سخت «Sokhet‏ ۳" ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والاله «حا 548» °° رمز عن الصحراء » أما اتجاه الغرب امحخرافی 
فتجسده AMI‏ «آمنتت ها«ع‌سه» ۳" وهذه الافة تصور وهی تحمل العلامات 
افيروغليفية التی تعنی الفهوم الذی تجسده [صورة رقم ۳۶] » مثل العلامة التی 
تعطی معنی الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربما كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الامی للمفاهم المجردة هی الافة «ماعت Ma'et‏ ۱" التی شخصت 
معنی الحق والصدق » والتی عبرت Le‏ اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذی ظهر منذ الأسرة الثانية صورت ف 
هيئة پشرية أنثوية منذ عصر مبکر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو » والتى أصبحت لسبب لا نعرفه be‏ لها . والالحة «ماعت» هی ابنة إله 


ممح 
ZE‏ 
= 


الإلهة « أمنتت » فوق شجرة 
تسقي المتولن وروحه. بينما LES‏ \ 
تخرج الالهة «مرسجره من ODM:‏ ۱ ۳ 
تلال الغرب حيث توجد ۳ ۳ 
المقبرة 


AN 


الشمس «رع» الذى يحكم طبقا لبادی راسخة من الحق والعدالة قررها کناموس 
عام 2 ولذلك نری هذه الربة دوما وهی تقف فى مقدمة مرکب الشمس القدسة 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجلیا » وکانت التصوص تشیر 
إليها بالکلمة المصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم «Sekhem‏ » بل وعبر عنها 
بصولجان القوة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خاص أطلق عليه سخم sekhem‏ 
أى «القوة» . وکان من أوصاف الاله وزی يس «القوة العظيمة «sekhem‏ أو «قوة 
سخم» > کا لقب نفسه «بصولجان القوة العظم» فعلى الرغم من الهيئة البشرية 
الكاملة لأوزيريس فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده فى 
sul‏ » وكان يحتفظ بصولجان كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل مراب هذا 
العبد » يحمل عبر الدينة فى مواکب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبی المنحوت 
على شكل رأس (نسانی والذی يغطى به هذا الصولجان یذکر بالميعة البشرية الأصلية 
للإله أوزيريس وينتبى الصولجان بريشتين مرتفعتين مثبتتین كتاج على الرأس الانسانی 
للصوجان » بيا يقبع da‏ کوبرا على مفرق الرأس المطعم بالخزف الأزرق والأحجار 
الكريمة والذی زین بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار (أو GS‏ . 

ولو كان الصریون أكثر اتساقا ومنطقية وأقل تناقضا لتعين علییم أن یضفوا 
نظاما أكثر انسجاما للاهة التی واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد للمرة الأول » ولقد كان من المتيسر هم أن يحددوا - بجلاء وبصورة أقل 
تداخلا - صفات كل AM‏ الختلفة وتعريف Je‏ نشاطها الحيوى ونفوذها فى 
علاقاتها فيما بينها » کا فعل الإغريق فى مجمع ob‏ الأوعبية » لكن المصريين لم 
يطرقوا هذا الهج » وإنما درجوا على اعتبار الحتهم احلية عالمية شاملة . وعندما 
تفرضٍ السيادة السياسية المرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ مها الحامى فإن السبيل 
التاح أمامهم هو توحيد اطتهم احلية الأحرى مع هذا الإله لكى تحتفظ جميعها ومن 
خلاله بطابعها الطلق العام » ون كان ذلك لم يحدث en‏ العبودات الاقل شأنا 
والتی كان ها محالاتها احددة دون تمتعها بطابع مطلق « وقد آضیفت عليبا موخرا 
وبدورها بعض الفاهم المجردة العامة . 


l'A 


تحوت وآنوبیس 

ومن بين LV‏ المامة ou)‏ لم يتعاظما يوما ما إلى منزل رفیع مطلق ۰ وبقيا 
دائما امین من الصف الثانى » برغم أنهما عبدا فى كل أنحاء مزر وهما : «تحوت 
وأنوبيس» » وحسب منطق المجتمع GA‏ كانت صاتہما بالاله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك « ففى de‏ الأحياء كان «تحوت» يرتبط مع الاله 
الأكبر «رع» »> بيغا «أنوبيس» يعمل فى عالم له الموق «أوزيريس» [صورة رقم 
۵ ورضما عن ذلك dé‏ «تحوت» يتسرب إلى نطاق مملكة «أوزيريس» ويصبح 
مرتبطا = كا سنعرض لذلك لاحقا . 


ها 


محاكمة التوق 

«وتحوت» إله القمر '" كان اما أيضا للحكمة والعرفة » ويمكن تفسیر هذه 
العلاقة بالقمر بما أثاره هذا الكوكب فى نفوس المصريين القدامى من توقير للأشكال 
التى كان يتجلى بها على مدار الشهر القمری . ولذلك أطلق على تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«اجلل بالاسرار » و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» » 
کا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر سرد بجری فى 
الشهر الأول من التقوم المصرى » ومنذ الدولة الحديئة فصاعدا أطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» ف اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إبيس» كان وراء ارتباطه بتحوت كرمز من رموز هذا الاله الذى كان يطلق 


۷۷ 


عليه مباشة أحيانا «إبيس دنطل» « كذلك القرد «البابون «Baboon‏ ارتبط بشکل 
ما بذلك العبود الذی اطلق عليه أيضا «الهیب العظم» ف العصور الأكثر تأخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس ف العرفة» تعکس جوهره کمطلع على عام 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وایضا هو مخترع 
الكتابة وواضع القوانین والناموس التقلیدی الذی تنطوی عليه الکتب القدسة . 
وهو نفسه بصفته کاتبا فذا كان إلا حامیا لطبقة الکتاب الصریین [صورة رقم 
۰٩‏ وف الدولة الحديثة صور فى شکل تمثال کاتب جالس بارس العدید من 
الهام » لأنه واهب الناصب لأويك الذین يحبهم » خالعا العظمة على من یثبت 
مهارته منهم ف وظيفته لأنه فى Ji‏ الأسمى فى هذه الهنة البجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ۷ او «کاتب رسائل» al‏ «ومسجل حسابات» 
إله الشمس . وطبقا لأسطورة قديمة عمد بحكمته إلى تهدئة النزاع بين الإهين 
المتقاتلين «حورس وست» ” . وبسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جرحت أثناء القعال واصبحت ie‏ أخرى بارئة &Udjat»‏ من آی سوء » وقد شلت 
معارف تحوت لغات "شعوب الاخخرى » وربما هذا السبب حمل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القديمة . 


الإله «تحوت» يتقبل البخور من 
الاك «رمسيسن الثانى» 


۷۸ 


وبصفته کاتبا » کان تحوت مصاحبا لاله الشمس ف العالم السفل »> مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب GA‏ فى ميزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق واخلاص واتقان لانه كان «محبا للحقيقة مبغضا للزیف» . 


آخناتون والديانة الاتونية 


وکا رأينا من قبل وصل الصریون إلى مفهوم الاله المطلق أو العالمي رغم عدم 
قدرتهم على التخلى عن UV‏ الأحرى التی توارئوها عن الماضى « فالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو المؤسسة السياسية المسيطرة 
لفترة ما » بيا تعتبر المعبودات الأحرى جرد صفات أو أقانم مختلفة للذات الاطية 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط فى التاریغ Gall‏ أن بذلت محاولة جادة تدم 
مفهوم توحيدى حقيقى مع إنباء دور كل الآلهة العديدة الأحرى وعقائدها 
المقدسة » وهی محاولة لم يكن مقدرا ها أن تال sf‏ فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 
وقتة مؤقنة » ما لم تكن قد تمت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة فى البلاد 6 ما أتاح 
1 إمكانية هذا التغییر وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» 5 
عشرة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته المصلح وأيضا الهرطق الأوحد ف 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم ۲۳۷ . ولسوء الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى » وتسفر - کا 
بدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه م 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وريا أدى به ذلك إلى التركيز على de‏ الفكر 
والتحليق فى le‏ ما فوق الطبيعة . ولقد كان الاله الاعظم فى هذا الوقت 
هو «امون رع» الذى جمع فى جوهره الإله «امون» المعبود الحلى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس افلیپولیسی 
القدم «رع» > وى «رع» ذاته اندمجت ثلاث أقانم مختلفة مزجت فى قوام SA‏ 
واحد » أولاها الشمس أو «ر ع» باعتباره الجوهر AY‏ السيان ومن 
المعبود «حورس» ثم «رع حور اختى» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 


من الأسرة الثامنة 


۷۹ 


CRE 


EE 


es 


الإله « آمون » على هيئة رجل برأس صقر یتقبل القرابين من الك «رمسیس الثانی» 


ولقد كانت هناك بالضرورة Go‏ وقت ما - دوائر دينية تضفی أهمية على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «آتون» وهو اسم 
تردد بتواتر متزاید فى عهد «أمنحوتب الثالث» "۳" والد «آخناتون» وسلفه اللکی 
الباشر » ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس کا قدمه «آمنحوتب الرابع» » وفکر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «آتون» » لکنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن یصل بها 
إلى Late‏ العروفة » والحق أنه حتی بعد تولیه المُلك مشترکا مع والده السن 
والمريض كان ما يزال يشيد مبانیه الدينية مکرسة للاله «آمون رع» ”° . ول 
تعکس آاره حتی هذه الرحلة أية ملاح لا سیکون عليه فکر الدین التوحیدی فى 
الستقبل » لکن سرعان ما نری اللك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جدید يحمل اسما طویلا يقرأ كالتالى : را رع حور آختی رب الأفقين الذی 
يتج الافق arte‏ «شو» الذی هو اتون) . ولیس من السهل فهم هذا التعریف 


الذى شکل جوهر تعالم هذا الملك » ف «شو» هنا هو له قدي للأثير والضوء 
۳ ولیس إلا Let‏ اخر للمعبود «رع حور اختی» والذی هو قرص الشمس 
أو «اتون» . ويشير اسم «رع حور اختى» إلى أن هلیوپولیس كانت هی النبع 
الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد . فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإن كانت قد صيغت من جديد » بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الاله الجديد 
كان بمثل حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 
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املك «آخناتون » والملكة «نفرتيتى » وخلفهما بناتهما الثلاث یقدمون القرابين للاله « آتون » 


ولقد اقتصر الأمر فقط على تقدیم ذلك الاله الجديد على قدم الساواة مع 
الآلحة الأحرى وم يكن هناك ثمة قضية جديدة ‏ فالديانة الصرية عبرت عن تساحها 
وكرمها دوما » وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج re‏ ف 


A\ 


مجمع ui‏ المصرية » ولکن الاهدار الكامل لاله «آمون» وعدم ربط اسمه باسم 
الاله Jul‏ قد die‏ الأمور » فبالنسبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «لامون» أى 
دور ف الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجیر غضب عظم بين 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتیبات الاحتفال بالعيد الثلاثينى أو اب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لنا ۳" - كان قد تخل عن Al‏ البشرية الأصلية 
لاتون > وهو الاسم الذی أطلقه عل اه اجحدید ‏ ثم lu‏ فى dll‏ کجوهر سای فى 
شكل قرص الشمس تخرج منه الاشعة منتهية بأيدى بشرية » تحمل کل ید منها 
العلامة اميروغليفية الدالة على الحياة » وهی تکاد تلامس أنف اللك أو أعضاء 
عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتيتى » وبناته الأميرات [صورة رقم [YA‏ » حیث 
1 ينجب «أمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا أن الإله «اتون» قد 
اشترك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى وأصبح امه حينذاك «اتون الحى 
العظم فى عید Je‏ الثلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا أعلى » وملكا 
فى عين الوقت کا أحيط اسمه الكامل فى خرطوشين كي كأى اسم فرعوی 
حقيقى . 

ولقد قرر أخناتون أخيرا بناء عاصمة ومقر جديد لاهه ولبلاطه الملكى » ووقع 
اختياره لذلك على بقعة ل ترتبط من قبل باسم أى معبود » أو حتى مخلوق بشری » 
تقع قرب منتصف المسافة بين مدينتى طيبة ومنف فى جوار قرية العمارنة الحديثة 

بمصر الوسطی »> مطلقا عليها اسم «أختاتون «Akhetaton‏ أو «أفق اتون» ۳ . 
ومن المؤكد أن الدافع الذی حدا باللك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة 
المتزايدة لكهنة «امون» ضد إلمه الجديد » والذى استجاب ها الملك باضطهاده 
لعقيدة «امون» وكهنوته » فعمل على محق ذكرى ذلك الاله من على العابد والآثار 
وأزيلت:ضور وأساء آمون فى موجة من التعصب التبوس . وقد ذهب اللك بعيذا 
فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذی dé‏ هو نفسه عن امه الأصلى «أمنحوتب» والذی 
يعنى «امون راض» متخذا له Let‏ جديدا «أخناتون أى المفيد أو المرضى لانون» . 
ول يقف تعصب الملك عند حدود «امون» وعقیدته » بل تنکر WW Lai‏ الأخرى | 


AY 


رغم أن اضطهاده ها كان Ji‏ إصرارا وأوهى تنظيما من اضطهاده «لامون» 3 

فأزيلت وغطلت معابدهم > »> بينا أقيمت المياكل القدسة «لاتون» فى مختلف مدن 
مصر ) وبذلك أضحى «اتون» الاله me"‏ وليس مجرد إلا متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزيلت JUL‏ صيغة الجمع نی تدل على أكار من إله واحد (أى الهة) من 
وقت لاخر ف النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة à‏ «أخناتون» فقد غيرت اسمها 
أيضا إلى «نفر رز - اتون» أى «جميل هو بہاء آتون» يا حملت الأميرات من 
بئات الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الإله الجديد 9" . 
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آیدی « آتون » تعطی الحياة « لاخناتون ونفرتیتی » وبناتهما الثلاث 
وف العام السادس من حکم «أخناتون» أضحت البقعة التی تنطوی على 
مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطیت بالنقوش التذكارية 
لانشاء هذا القر ‏ وأنجز العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التی لم ینس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقريين من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


AY 


للعاصمة ۲۰ . وکان العبد الأكبر «لاتون» يضم بضع أفنية ومنضا للقرابین مشید! 
فى المواء الطلق الفتوح للسماء مُشْبها بذلك معاید الشمس ف الأسة الخامسة "“ : 
es‏ نقیض معابد UNI‏ التقليدية التى كانت تقبع فى محاريبا أو قدس الأقداس بها 
Ji‏ هذه AI‏ دون استثناء فى ظلام تام ۰ 


معبد الاله «آتون « 


وقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة اليا على نفسه - فى قسم له 
طمنه مرسوم تأسیسها - ألا یخادرها مرة sy‏ » ثم استرسل فى تأملانه الروحية 
دون أن يبذل أى جهد أو اهتام بالأحداث التی كانت تجرى فى ذلك الوقت 
بالمتلکات المصرية فى سورپا وفلسطين وهی على حافة الانبیار تحت ضغط 
الهجمات التى لا تتوقف من الأعداء ۲۳ . وف العام العاشر من حكم «آخناتون» 
اللکی تم إسقاط اسم «حورس» من اسم لاله الجديد ‏ وأصبح الشكل النہانى ل 
يجرى كالتالى : «رع ای حآم الأفقين > متبللا فى الأفق ف اسمه رع » الأب الذى 
تجل مرة أخرى كاتون» . وبذلك احتفت الرابطة الأحية التى كانت تصل الدیانا 
الجديدة مع القديمة » بل ویدو کا لو أن الفقرة التى تقرأ «الذى تجلی كرة أخري 
کاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد کم له الشمس الباشر وغير احدود Je‏ 
الأْض » والذی انقطع منذ الارتفاع (المثيولوجى) للإله إلى سماواته العلى ۰ ويقره 
املك فى نقوشه أن تعالعه الجديدة إنما هی فيض من أبيه آتون » کا لو كانت رقي 
إلمية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاخ 


A 


فى شکلها الأفضل فى نشيد «آثون» ‏ والذی وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والثانى ختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم برکاتبا من العضوء والحياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى كلمات بسيطة وان كانت بالغة التأثير 9" . 
ومن احتم آن العديد من أتباع الملك قد شارکوه إيمانه الدينى الجديد » ليس 
فقط من أحاطوا به فى عاصمته »بل رما فى أماكن آخری ‏ وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » ون كان من الجانب الآخر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من Min‏ الأتباع بسبب الافاق الرحبة التى 
تضعهم علیبا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الادارة الاحناتونی Fe‏ م يتردد الملك 
من مر غیرهم بعطایاه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دواثر فى 
البلاد تعتبر «أخناتون» فاقدا للرشد وتفیض بکراهیتها له » أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنیا من الشعب فان السمو الفکری لبادئه عزلتهم ke‏ وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففی حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 


CL En 
FER 
ES 


LE LE 


الإلسه » شد» بين کل ن الاله الالهة « تاورت » 
«حورسء والإلهة الأجنبية 
سنیوی» _. ۸۰ 


أثرية على عدم ترکهم لأى من الحتهم القديمة الرئيسية منبا أو الصغری » مثل 
العبودة «تورپس 10815» التی كانت تصور فى هيئة فرس البحر والاهين «بس Bes‏ 
وشد «Shed‏ وکذلك الاهتین «حتحور وإيزيس» » وربا أن الملك وحاشیته المقربة 
لم تلق بالا إلى الاراء الدينية التحجرة ولاء العمال من رعایاهم ۲٩‏ . 

ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أخناتون» الروحية استهدفت 
LU‏ تشیید ديانة عالية تحظى بالقبول من کل شعوب الامبراطورية » وذلك 
بتجریدها من اللام الصرية البحتة »> خاصة فى مصاف الأساطير » وربا 
كان «أخناتون» مدرکا بالفعل للطابع الدولى AN‏ » ولکن من غير التوقع أن یکون 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من محرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى النفيض من ذلك كان يبدو مدفوعا بحماسه الدينى النقی » وليس 
ثمة دليل مؤكد Je‏ محاولته التبشیر بدیانته لشعوب ی 
اطلاق اسم «جم آتون لضا على مدينة بالنوبة > مشتقا من اسم ç ad!‏ 
élus‏ لمعبد له هناك . وء ق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من البتل والتأمل 
الباطنی لذات إلهه ds ç‏ یعرب عن اهتام له خاص فيما عدا افتتانه al‏ وبأفراد 
عائلته . 

وتبدو الأهمية التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى آسلوبه الذی 
A‏ بان يوصف فيه «اللك الذی يميا على الصدق» » Lys‏ كان الصدق هنا دلالة 

على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها où‏ عليه . والحق أن 

العنصرين غير الواقعيين الوحيدين فى صور إلمه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تتتبی بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة ”" . ون كانت هذه 
الأيدى قد تبدو مجرد تعبير شعرى » والحية الكوبرا مجرد رمز ملكى قديم . وتبدو نا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التی دفع بها الملك فى شرايين الفن المصرى حاصة 
الأسلوب الذی تم به تنفيذ زره الشخصية سواء فى التصوير 0 اللحت . م نرى 
فى النقوش الكتابية من عهده أن القبم الصوتية المنطوقة للكلمات أضحت تسجل فى 
الكتابة à‏ کا أن اللغة القديمة التى كان من الصعب فهمها على ذلك العهد والتى ۸ 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخلى We‏ نهائيا . 


A 


ولقد كانت وفاة «أخناتون» بعد حکم استمر سبعة عشر Le‏ بثابة بداية 
النهاية لدیانته بعد أن اختفى البشر الذى نظمها وفرضها معا 6 وانطلقت بپذه 
الوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خلیفته الثانی «توت عنخ آتون» «أو الصورة 
الحية لاتون» إل الديانة القديمة بعد أن غير امه إلى «توت عنخ امون» 
أى «الصورة الحية لأمون» [صورة رقم ۰۲۳۹ كا عرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك ”" . وبدأ اضطهاد ذكرى «آخناتون» منذ العهد 
اللکی «لحور محب» خليفة «توت عنخ آمون» فدمرت أسماقه الملكية وصوره » کا 
أزيلت أسماء ]4 «اتون» = التی كانت مدونة داخل خراطیش ملكية - من كل 
مكان وجدت به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الاتونية » أكثر ما كانت ضد الاله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتبی أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى » لكنها تركت على الاثار دون أن تمس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ الصری » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «آمون» باعتباره «عدو 
أخيتاتون الخسیء» » أما عهده الملكى فقد أشير إليه «بسنوات الخارج أو المهرطق» 
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« أخناتون ونفرتیتی » وبناتهما الثلاث ينعمون بالعطايا على أتباع الدين الجديد من شرفة القصر 


dis 5 


کان الاك طبقا للمفهوم الرمى هو الوحید بين البشر المخول فى عقد صلات 
مباشة مع الآلمة » وف الحقيقة أنه خلال الدولتین القديمة والوسطی كانت رسوم 
وفاثيل وصور الأرباب لا وجود لما على الآثار التى يقيمها أفراد عادیون . ورغم 
ذلك فإننا نری خلال ألقاب بعضهم أنهم کانوا يرتبطون بالآلحة ككهنة » کا أن 
أسماء هذه WI‏ كثيرا ما تُذكر فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو على اللوحات 
الجنائزية واتمائیل » ولا يمكن أن يُفسر غياب صور الالهة أنه عدم اهتام من الشعب 
بالهتهم فالغرض الذی تستبدفه الرسوم عامة sil‏ على حوائط المقابر والانشاءات 
الجنائزية الأحرى » كان يحقق استمرارية الأشياء المرسومة باعتبارها استمرارا 
لمتلکات الشخص الميت التى اكتسبها فى حياته الأرضية . ا بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدأت رسوم الالهة وصورها تظهر على SET‏ الأفراد العاديين فى 
بداية الأمر على استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يرسّمون رافعين أذرعتهمٍ فى تضرع 
وابتبال «adoration»‏ وتعظيم > أو مقدمين ri]‏ القرابين . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر MU‏ فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك الفهوم 
الرسمى الذى يجعل من الملك ابنا لاله کا أنه هو نفسه إله » والمئل الوحيد من 
البشر فى حضة الالهة . والتفسير الأخير هو الأكثر ترجيحا حيث كان الملك نفسه 
ی هذه الراحل المبكرة غير مرسوم على منشآت الا فراد الخاصة أو فى صحبتهم » 
ولكنه يُعامل کا لو كان على قدم المساواة مع الالحة . 

وان التغیر الذی LL‏ منذ فترة الانتقال الثانية فصاعدا یعزی | ال المساواة 
الطلقة للجميع فى الدين » والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسرة 5 الثانية 
عشق والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن » وهذا 


۸۹ 


التصاعد الدیوقراطی ف الفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به سميا . 
ومن الناحية النظرية على الاقل كان العبد الذی يبنيه الملك هو فقط مکرسا منه 
للاله » وظل اللك هو وحده من البشر الذى یستطیع الاتصال به . 
ولقد كانت فترة الحرطقة الوجيزة فى عهد «آخناتون» - وبالرغم من التراجع 
الث بع إلى # الديانة القديمة — بمثابة نقطة Le‏ التى فتحت افاق os‏ 
سی ما عر مشاعر رف رال کر ما مكنا e‏ 
النتصوص تتکون أساسا من جموعة من الصلوات ذات طابع جدید تعود إل عصر 
الامسة التاسعة عشرة » بعضها مخطوط على لفائف البردی نسخت ف الدارس بعد 
ذلك کجزء من التدریب على الكتابة . ولکن إلى حد بعید كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا على لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقع حديث يسمى «دير المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . وخلال الدولة الحديثة كان هذا الکان مشغولا بقرية 
وجبانة العمال المشتغلين فى حفر المقابر الملكية فى صخور وادى الملوك . وكعمال 
ملكيين کانوا بدون شك يتمتعون بتميز بين الطبقة العاملة حيث كانوا يتقاضون 
أجرا أكبر وبانتظام أكثر من المعتاد » ومكنهم هذا je‏ النسبی من صنع وحفر 
لوحاتهم وإقامتها à‏ مقابرهم أو ف هياكل الآالحة امختلفة المنشأة ف القرية ¢ وإن 
يمكننا فى عين الوقت أن نثق بأن تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن تختلف كيرا عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذلك فان الاثار الصغيرة الحجم التى 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا . 
وف هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعيد | إزاء | هه وابتهاله من أجل الرحمة 
وإقراره بضعفه ورذائله و يناقض مابدا من الثقة الوائقة وروح الاعتزاز 
infallibility‏ التي سادت الأدب ae‏ البکر . فالأدلة اجمعة من el‏ المقترنة 
بأسماء الآهة والتى أوردنا بعضها آنفا تقتر ح أن مثل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديئة » لكن 3 فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها » 


والدوافع التی أدت إلى تسجیلها واضحة فى الكتابة » وهذا التغير فى السلك بتضح 
مباشرة عقب انتهاء الاتونية » وإنه من الصعب ألا نری فيا أحد النتائج الثابتة لفترة 
العمارنة . 
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الملك «رمسيس الثانى» يقدم 


تمشال «ماعت» «لتحوت» رپ 
, الاشمونین 


وعملیا كانت كل الآلهة الرثيسية مثلة بين العبودات التی كرست لها هذه 
اللوحات مثل : «آمون € وامون ات و اختى ) وبتاح » وتحوت » 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من العبودات الأقل شأناء والتى كانت عبادتما 
متفشية خاصة بين الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله احبوب 
الذى يصغى إلى تضرع entreaties‏ البسطاء » والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صوت العوز 
الکروب والذى ينح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 


1١ 


آما «رع حور آختی» فهو «الجليل الحبوب الرحم الاله الذى یستمع إلى 
أولفك الذین يقيمون الصلاة ‏ الذی یلبی النداء » والذى یستمع إلى الکلمات 
التواضعة IN‏ الذین یدعونه » والذی یلبی نداء ia‏ الذين یذکرون cart‏ . 

والصلون یدعون الاله حتی يخفضوا من نقمة قوته التی تصرع Elf‏ العصاة 
بسبب ما یقترفون من الاثم . es‏ ذلك یعترف رجل فى لوحته إلى «تحوت» 
قائلا «إننى أنا الذی ردد قسما کاذبا آمام الاله القمر (تحوت) ... والذی جعلنی 
أدرك عظمة قوته أمام جميع الأض وی کن عل حذر أنت من (الاله) القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فإن مثالا 
يدعى «قن «06» كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما كاذبا» أمام امرأة 
وهو OM‏ يتضرع مصليا «إلى الاله (شو) وكل 1 السماء والارض» وبوجه خاص 
di‏ «الاله القمر - تحوت وبتاح WU és,‏ : « کن رحيما معى» . وی حالات 
قليلة أوقع «تحوت» على المتعبد «ظلاما من صنعه (أى من صنعٍ No‏ » ورعا 
كان يعنى ذلك إصابة إبصار العين أو رما عمى فهو يتضرع AD‏ أو «کن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخر على لوحته «لبتاح» حيث يقول : «إننى رجل قد أقسمت حانشا 
pli‏ بتاح سيد الحقيقة فجعلنى أعيش يومى ف الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلنى ملعونا » مدموغا أمام الناس والاطة » وكنت كسائر من ارتكب إثما 
AD‏ سيده » الق ... هو بتاح سيد الصدق ... كن معى عندما يعاقبنى .. 
le,‏ علنى أرى اية رمتك» . أما الرسام «نب رع ۶6 فهو يکرس لوحة 
كبيرة «لامون رع» پاسم NEA al‏ «نخت آمون «Nekhtamun‏ الذى يرقد 
مقبلا على حافة الموت € ومن ن الواضح أن ذلك كان سیب دلب او سلوك مذنب 
ارتکبه . dus‏ الاب الملتاع الاله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك 
واضع لك هذا الدشيد مکتوبا فوقها إذا آنت أنقذت الرسام «نخت آمون» من أجل 
خاطرى» . ولقد كان «نب رع» Us‏ «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن يقترف 
الاثم فان الاله حقيق بالرحمة » فالانسان يخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطیب ' 
من الخبيث» (کا تذكر لوحة أخرى) . 


AY 


المعيودات الشعيية 


ومن الواضح أن هولاء ‏ يجرؤوا » أو ربما لم يكن مسموحا لهم بالاقتراب من 
اة الدولة العظام فى معابدهم الفارهة عبر النبر فى مدينة طيبة بكتاعبهم واعترافاتهم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الآلمة فى هياكلهم الصغية ة التی كانت 
أيضا المدن الصغية أو القرى تزخر بها . وتماثيل الالحة العظام الموضوعة فى هذه 
اهيا کل الصغيرة كانت مر هذه المعبودات بمثل ما كانت مائيلهم فى المعايد 
الکبی » والتى نشأت مها أصلا عقائدهم . فافیاکل الصغری CESR‏ بمثابة 
فروع للمعابد الرئيسية » کا تطورت معبوداتها مع الوقت إلى al‏ محلية جديدة تميز 
ne a es‏ ا 
معينة فى الاله أو إلى مکان مستقره الجديد . ' 


واه 


لوحة الاذن goal!‏ « مى » الالهة ه سخمت » 


فهناك «آمون <Amun of Opet-riset-vs, cul‏ فى (معبد الأقصر) 3 
أو «امون رع» ملك الآهة سید عروش الأرضين فى الکرنك ]صورة رقم ۲4۰ 
وق غرب طيبة نجد «آمون ذو اللقاغ السعید» ٠‏ ون كنا ۸ نعرف حتی الان 


و 


مکان هیکله الفعل أو مدلول هذا اللقب › و«امون باخنتى Pakhenty‏ وباخنتی 
هذه قرية صغيرة فى هذه النطقة « وكذلك «بتاح فى مکان الجمال» ومکانه à‏ 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد UNI‏ الحلية «سخمت منف» [صورة رقم 
۱ فلها فرع فى معبد جنائرى قدیم فى «آبو صير (Abusir‏ وکانت al‏ 
تدعی («سخمت ساحور ع 6 «Sakhmet of‏ وهو الفرعون الذى بنی ذلك 
المعبد من الأسة الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشکاوات صغية 
منقورة فى حوائط المعبد بين النقوش الجميلة الأصلية'» وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التى بها صورا لأذن أو لبعض آذان بشرية » ترمز بلا ریب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين » وم تكن قاصرة 
على هذا JA‏ فقط LS,‏ نقابلها فى معابد أخرى خاصة فى معبد «بتاح» 


الإلهة «مرسچره وخلقها الإلهة «تاورت» 


ذا 
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وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للالهة القديمة فان الإيمان وخیال عامة 
الشعب خلق سلسلة من المعبودات الصغرى تمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 
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أنها لم حصل على اعتراف es‏ من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه UM‏ يمكن أن نتفهمها من واقعها التاریخی حیث لم يكن ها هياكل قائمة 
بذاتها » بل كان مركز عبادتبا فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود المصرى 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تنطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعبد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه WI‏ الصغية إلى الشعب 
العادى من الظهر الخاص ببعضها » حيث أخذت شكلا أقرب إلى الحبور يتفق فى 
حس المرح فى الروح المصرية . ولقد كانت هذه التيارات التى جعلت القصص 
والاساطیل الشعبية تقدم هذه UNI‏ مع بعض الضعف البشری › وتضعهم à‏ 
مواقف تدعو أحيانا للمرح . فالإلحة «توپریس :ذ708» مشتقة من الكلمة 
المصرية «تاورت Tweret‏ بمعنى العظيمة» 7 كانت إحدى الالهة الصغرى » وهی 
ul‏ منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميها الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة الميروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم 4۲] . 


الولادة وكذلك للمواليد > وهی الوحيدة من هذه الطبقة من المعبودات التى بنی لما 
ف العصور المتاخحرة معبل ف الكرنك ۰ 

وإله آخر منزلى هو الإله «بس 5ع8» "" وعثل على شكل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الاسد وأذنين وذيل حیوانی » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لجلب الحبور لاله [صورة رقم ]٤۳‏ . 

وكان يفترض أنه يُقدم أو يُسهم فى تقديم السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
A‏ ومكننا رؤية صورته أو وجهه كثيرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل » des‏ 
الأميرّة ومساند الرأس وأيادى الرایات » وصنادیق العطور وعلى الاوانی الفخارية . 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شکل ذلك القزم «بس» وان أسقط Le‏ 
خیال الثاس de‏ مع ny!‏ العظمی خاصة «بتاح» و«رع» . «رع» هو هذا 
el‏ الذى فى هلیوپولیس » القصير الذی تقع قدمیه بين السماء والارض 2 وبالرغم 
من نعته بالقزم فان السافة التی تبلغها قدمیه هى ملیون من الاذر ع وهی المسافة بين 


40 


السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شکل تخطیطی إلى جوار نص سحری من الرق 
المكتوبة عل قطعة بردى تطوى وترتدى على احسد كتعويذة قوية أو “ob‏ 


۵ مک‎ 
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الاله » بس » 


ومن احتمل أنه هو نفس القزم الذی يرسم عادة على مقدمة مركب الشمس 

' والذی وصف قابعا مرة بانه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطویل والعجز 
القصير» . وخلوق آخر یدعی «عحا «Aha‏ أى «القاتل» يشبه «بس» كثيرا » 
ویظهر منقوشا فى صحبة «توریس» وأشباح أخرى غامضة على السکاکین السحرية 
والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من العتقد أن تدمر chi‏ 
الشیاطین ااعادية . وربا كان الاله «شد «Shed‏ أى «المنقذ» فى الاصل جرد 
شرا و تشخیص للقب من ألقاب الاله «آنورپس (Onuris‏ [صورة رقم 514 ] 
رب «ثنى This‏ " والذی نراه أميرا شابا بصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء ف 
عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب والتماسيح . وتحمل لوحات 
صغيرة صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه المخلوقات 
الخطيرة » وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الاله العظم» و«سید السماء»» 
و «سيد الصحاری» » ووحد سريعا مع الاله «حورس» تحت اسم «حورشد 
<Hor-Shed‏ ووجد بعد ذلك مثلا على لوحة کطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


۹1 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم 40] » بيغا بقية سطح اللوحة نقشت بتعاویذ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة احجرية ضخمة وثقيلة لا یعقل أن ترندی de‏ 
الجسد » وعلی ذلك فالارجح آنها كانت تقام فى Qui‏ لجلب الحماية . 
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لوحة علیها رسوم وتعاویذ سحرية 


ولقد كان (قامة عقيدة Ai‏ «مرسجر «Merseger‏ ”على اجانب الغریی من 
طيبة محاولة للرق ضد الكوبرا القاتلة » وهی تمثل فى شکل كوبا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو رأس ثعبان وكانت تدعى «سيدة الغرب» أو بمعنى اخر «سيدة الجبانة» 
أى مدافن طيبة » وهى وظيفة تلاومت مع اسمها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة الرتفعات التى ترق إلى ارتفاع ألف قدم فوق وادى 
الملوك Nb‏ المحيطة » وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة €Ta-dehent‏ 
بالمصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة القرنة) . 

وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من JA‏ الصغيرة › شيد كل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات 


AV 


منیم «مرسجر» . ولقد كان WW‏ «حتحور» هیکل هام فى الدیر البحری والذی 
كان قرپبا من سفح الصخور الرتفعة ما آدی إلى تصور NI‏ «مرسجر» مجرد أحد 
مظاهر الالحة حتحور . 
وان نموذج هذه القمة الجبلية ری إلى أى حد - وف مرحلة متأخرة نسبيا 
من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل العبودات القدسة تقریبا المذكورة هنا | هی 
من الدولة الحديثة — ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوی LA]‏ ۳ 
بسيهها . فاثار قديمة مختلفة » واثیل ومبانى وأشياء ارتبطت بالعقيدة » وكذلك 
ألمت الأشجار بنفس الطريقة . فأبو لحول العظيم فى الجيزة كان من الحتمل أنه 
يفسر كصورة لاله الشمس ؛ على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة قطعت 
ثم عوجت بواسطة بناة هرم خفرع لكى تمثل أسدا قابعا برأس الملك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم 45] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من تماثيل أبى امول هذا على جانبى الطرق المؤدية إلى العابد ٩‏ . 
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اللك «سیتی الأول » يقدم القرابین د لأبى الهول ٠‏ 
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وهناك قائمة مثيرة لمعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمنها خطاب كان 
مرسله يوجه مضمونه إل الوث طيبة الإفى الکون من «امون» وزوجته ER‏ 
وابنبما وو [صورة رقم FEV‏ وكذلك إلى : «الروح الكائنة فى شجرة ji‏ 
Cedar‏ « خب طيبة » على طريق الكباش إلى آمنحوتب الفناء الأمامى ۰ وال 
آمنحوتب الفضل تفضیلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وال القرود 
الغانية à‏ الفناء الامامى 3 وال حتحور القاطنة ف طيبة 3 وال البوابة العظمی 
لباكى Baki‏ وال الاة والالحات سادة مدينة طيبة» . 


وهنا فان «الروح الكائنة فى شجرة OGM‏ على طريق تماثيل الکباش 
القابعة «لامون» [صورة رقم LEA‏ € و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التى كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو الکان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الثانية» فهى بالتأكيد تقريبا تماثيل حجرية غذا هالحيوان الرمز 
المقدس JW‏ «تحوت» قائما فى فناء بعض المعابد » بيئا «بوابة باكى العظيمة» رما 
كانت صرح معبد بناه كبير كهنة امون «باك - ان خونسو «Bakenkhons‏ والذى 
رما تمثل كلمة «باکی» اختصارا لامعه . 


أما «أمنحوتب الفناء الأمامى» و «أمنحوتب الفضل» LE‏ تمثالين OU‏ 
واحد مله هو «أمنحوتب «Ai‏ الذی كان هو وأمه الملكة «نفرتارى» يتمتعان 
بتقدير وتقديس فى كل أنحاء المملكة عامة » وبين الطبقة الفقرة فى غرب طيبة 
خاصة . والسبب فى هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة اموق المؤلمين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون یدفن فى مقبرة منقورة 
فى صخور طيبة » وأنه نظم مجموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون فى المقبرة . ومثل عقائد الآلهة الأخرى فان عقيدته لم تكن محدودة فى 
الکان الأول الذى نشأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائزى واهياكل العديدة 
الأحرى له بمثابة أفرع للمعبد الأصلى للملك » JS‏ منبا بالمثل يحتوى على تمثال 
للملك المؤله . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد تسى أن كل هذه اقاثیل تصور 
نفس الشخص » رغم أن معظمها ختلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك الله » حيث 
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لدینا منها أربعة أشكال علاوة على اتمثالين السالفی الذکر » وکل منها مميز أو ختص 
بصفة أو نعت خاص به . وربما كانت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه هذا 
الانقسام فى الذات المقدسة لمعبود واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد ی 
سات خارجية عدة وبمختلف الألقاب التى تتسق للمظهر المفترض ها فى مختلف 
الأماكن . 


العرافة أو النبوءة 
ورعا كانت العرافة أو النبوءة هی أبرز مظاهر اهتام UNI‏ المفترض فى Doté‏ 
البشر وهی تبين أيضا كيف أن cu all‏ قد حفزوا آفتبم أو أجبروهم تقريبا کی 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم على 
الغيب والعرفة » وقد كانت النبوءة هذه تتم من خلال تمثال الاله الذى كانت توجه 
إليه الأسئلة » وان كانت ثمة حالات لعرافة تمت جبادرة من JM‏ نفسه . ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الاله واستشارته تبدو عادة متاخرة نسبيا فى مصر » 
والحالات الأولى المعروفة لنا تفع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن نخلص 
کا فعل البعض من أن هذه المارسة كانت أجنبية فى أصوها عن مصر ‏ وأنها آتت 
من الخارج » » بل على العكس فإن استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
فى العقل الانسانى کا أن الأساليب التبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون هذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل de‏ . 
والاشارة الأولى لادارة الاله رما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحتمس 
الثالث» وكيف أنه عندما کان صبیا صغيرا حه الاله «آمون» وهو فى أحد موا کب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح «تحتمس» 0 الأض ساجدا أمامه حيث قاده 
إلى جانب من العبد يسمى «موقف اللك «Station of the King‏ حيث أقر به 
ملكا على SU‏ . ففى هذه ال حالة نرى الاله يُعرب عن إرادته دون أن يسأله أحد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت ا حالات التى كان الوحى بإرادة الاله مقصودا فى 
حد ذاته » كا لم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فما الملك متوسلا للإله فى 


القضايا السياسية » فكل مصری كان قادرا على مخاطبة الاله باختباره فى مسائل 
شخصية محضة وطالا أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا لهم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الاله والذى كان QUE‏ بيته 
الخاص ‏ فإن استشارة الاله كانت قاصرة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داحل مقصورة محمولة علیها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الآلهة قد أصدروا نبوءات » ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


وم تكن الأسثلة التى توجه للإله منبعئة .. من مجرد فضول لعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصرف المطابق لمشيئة الاله كانت هی مقصد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق » فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جرية ما يجب تأكيده » وكذلك موافقة 
الإله على تعيين موظف ما يجب الحصول le‏ . وهكذا فإن دور أو وظيفة الإله 
هنا كانت هی تلك التى للقاضى . والاسعلة كانت تُوحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق الردى فى صيغتين إحداهما بالإيجاب والأخرى بالنفى » 
وتوضع أمام الاله عندما يُحمل فى موكبه ليختار بين الصيغتين » وذلك OÙ‏ يدفع 
حامل تمثاله على أن بمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول 
النص : «الاله وافق بشدة» ‏ أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ التوسل طالب النبوءة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه الحالة فان اتمثال احمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » أما إذا 
واصل تقدمه فإن الإجابة تكون فى صالح الطلب . 

وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الاله على وجه أو آخحر قد 
تدعو حامل تمثال المعبود على الاعتقاد OÙ‏ اقثال قد أجبرهم على السير فى الاتجاه 
المطلوب à‏ فإنه من المؤكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا » وليس هناك 
ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الاله من طبقة الكهنة 
العادین «Lay-Priests»‏ آی «وعب «۷5۵» © الذین آجروا نوعا من التطهر 
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الخاص قبل ذلك » La‏ كان التوسلین فى بعض الحالات أعضاء محترفين فى 
الكهنوت المصرى الأمر الذى يجعلهم فى حالة شكهم فى أية خدعة للعدالة قادرين 
AS‏ على عدم قبول قرار غير مستحب من جانبهم » وعلى ذلك فمن الأسل 
القول بأن الإيحاء » والإيحاء الذاق فقط قد À‏ على الكهنة حامل تمثال الإله . 


القيم الاخلاقية والإيمان 


GT 


لاله« أتوبيس » يزن قلب التوف وخلقه تقف « ماعتى » 

كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة Ai‏ طابعا میزا للمصريين 
فدائما أبدا كانوا يصرون على أن أى عمل معين «هو ما قرره الإله» . وف رأى 
اجتمع فان القم الأخلاقية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الآلهة » وكان 
المعيار فى ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآهة» N‏ ذلك هو العدل 
والطيب » وقد استخدم المصريون كلمة «نفر «Nufer‏ للدلالة على «الطيب 
والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شىء أ 


شخص بأنه من الجميل النظر إليه » کا أن «نفر» برتبط أيضا مع البهجة والحظ 
الطيب . والكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو 
«djow‏ (الردیء وغير سار أو غير محظوظ آو حزين) بينا كلمة «بوين «boien‏ 
تعنى (ردىء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارثة والصیبة» ‏ وهذه الكلمات لها 
عل ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بيا كلمة «ماع Ma‘‏ التى 
تعنى «حق » صادق » عادل» وكذلك الاسم المشتق ما «ماعت 24 “^ 
بمعنى «الحق » الصدق à‏ العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى امال 
الأحلاقى > كما كان هناك مفهومان مضادان لكلمة ماعت هما «جرج 
206 بمعلى كذب أو زيف و«يسفت ۷65۲6» وتعنی تقر يبا sy‏ أو رذيلة» . 

وأحيانا نجل «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتی ۷27 › 2 تعبر هذه الصيغة 
الثنائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والانسان نفسه مسثول تماما عن أثر أفعاله » لأ المصريين على الرغم من 

ان القدر ف إنهم لم bal‏ | إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للإنسان » 
فالقدر sh‏ فى مختلف الأحداث ف العالم LA‏ والتى 5 55 على حياة الإنسان من 
الخارج » والانسان تظل لدیه الفرصة لکی یناضل ویواجه هذا ار gl‏ 
الخاص : 


وما نطلق عليه اسم الضمير OM‏ كان طبقا لادراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب «Yeb‏ ® والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات > وصوت 
القلب هو «صوت الاله» و«ذلك الذی یقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعید» . 


والمصريون ذوو العقلية العملية لم یش يشغلوا أنفسهم بتأملات نظرية عن الخير 
المطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى من » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية محضة » فقد كان من الرغوب فيه عمل HA‏ « لأ ذلك 
سیعود باللفع على الفرد فرضا الاهة والبشر سیثمر عطاژه طال ذلك أم قرب . وهو 
يحفظ للانسان (اسما طيبا) بين معاصریه وبين آخلافه ويحمى هذا الاسم من 


السقوط فى زوايا النسيان أو من اللغة . والاسم ٩۳‏ كان عنصرا فعالا لأى شىء À‏ 
لأى شخص يسهم فى جوهر وجوده . و«الاسم الطیب» كان پذکر - کا اعتق 
المصريون - إلى الأبد > كا أن حامله يتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حوج 
بأن يجتهد الانسان من أجله . 

وإتبان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب » وقد كان ذللء 
يلقن للشباب من خلال فرع خخاص ف الأدب هو أدب التعالم ؛ وهو عبارة عبن 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى الذكاء ف 
تناول الحياة ۳" , وهذه التعالم كان يفترض أنها من نسج رجال ناجحين فى le‏ 
ومستقبلهم ۰ وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح AN Ju‏ الذين 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب 
المسماة تعالم «أمنمویی 6 والتى صيغت فى عصر الأسرتين العشر يرد 
والواحد والعشرين يبدو أمبا وجدت طريقها فى شكل حرف إلى «أمثال وطيهدمءط» 
المهد القديم ۳" . . وأقدم نموذج معروف فذه التعالم هی التی نسبت 
للحکم «بتاح حتب cPtah-hotep‏ °° الذى كان وزرا فى الأسرة الخامسة وتترکز 
حول سلوك الانسان إزاء رؤسائه فى مختلف شون الحياة ولب هذه التعالیم أن «ما 
بحدث هو أمر الإله الذى يهب المكانة العظمی» ‏ وأن النبج الأفضل للشخص 
الراغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


Las‏ كان هذا النظام فى الدولة القديمة موسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فان الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى AN‏ كجزء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الاله قد حلق السموات والااض طبقا لرغبة البشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بالخلوقات على 
ذلك الذى اقترفوه عندما كانوا أعداء له » کا أنه ge‏ كل العاصين منهم » فمن 
الحال الإفلات ae‏ الإله يعرف كل اسم والتقوی أو الفضيلة هی الأكثر قبوله 
عند الاله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الامی الذی یفرض المثوبة 
للخير والعقاب للإثم لا يتحقق دائما فى الحياة الدنیا » وطالما أن المصريين قد امنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الموت فإنه قد بدا هم أن من الطبیعی والمنطقى أن يد أو 
يۇجل آثار النظام الإلمى أى العدالة إلى الحياة الأخحروية ؛ ومن ع احتمل آن الایان بأن 
السعادة فى الحياة الأخرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
I‏ - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة هذه 
الفترة . + الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك الاإيمان مفهوما سائدا » مما 
Las‏ نخلص بأن هذا الإيمان تأصل ف LL‏ الغامضة من التاريخ المصرى التی 
تدعى فترة الانتقال لرل > ds‏ غمار ظروفها الاجماعية والسياسية المنهارة وغير 
المرضية > والتى قدمت الأعمال الأدبية المتعاصرة معها وصفاحیا ها . 
والنظرة التشائمية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشكلان الخلفية لقطعة أدبية 
أخرى من نفس هذه الفترة وهی «الحوار بين الب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف الحيطة بهذا العام ار ۷ 9 
هو حق » لقد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترفی الإم» - 
قرر الانتحار بأن يُلقى بنفسه فى النيران حاثا روحه على أن تلحق به . ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذا وأن تُذکره بمناهج الحياة » وكابة de‏ 
ا موت الذى لا رجعة منه » وان اتفقت مع جدل صاحبها بان من يصل إلى العام 
الآخر سينعم بصحبة UNI‏ وسيحظى بمكانة على غرار إله » وربما أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على الأرض "" . 
رکا قررنا من قبل أن تارم AG‏ مثل هذا الأدب التشاقمى لا يعتبر نتيجة 
تأملات فلسفية « ولكن انعكاس لأحداث تارخية فى الأدب العاصر care‏ مباشرة 
مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » واتمتع بنعائمها بدون أى خوف 
Fe‏ رغم أن الموت كان حقيقة لم يخ يغمض المصرى عنها عيبيه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التی تتناسب مع امکانانه . فالتشاؤم ليس آمرا طبیعیا 
للمصی » ولم يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديثة plis)‏ مماثل) عن المصائر 
بعد الموت والسلوك المسمى بالمصرية «Carpe Diem»‏ كان محصورا فى إطار مجموعة 
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من الأغانى ترتل فى مصاحبة القيثارة فى الرلاثم الاحتفالية (المادب) وهی تتناقص 
بعض تفاصيل هذه المعتقدات النائرية . 


فرقة من العازفين العمی 


عقائد الحياة بعد الموت 


Les‏ القول بأن المصريين ف العصور التاريخية آمنوا دائما بالخلود » رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنی الخلود فى لغتهم » » فكلمة SLT‏ نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأرض ds‏ بعد الموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فان 
متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنی لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه العقائد 
ف العصور التاريخية المبكرة هو جرد العثور على أدلة أثرية » حيث احتوت مقابر هذه 
العصور عل الطعام والأدوات الأخرى التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوء إفتراض أن 
هناك تصورا بأن الحياة عتد بعد الوت نحت طروت شبيبة à‏ للغاية بيلك التى انصرست 
على PA‏ . وحالة الحفظ التى Le cie‏ أجساد الوتی فترة طويلة بعد الوت 
والتى تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمراية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذى توسد ali‏ على أساسه تختلف من مكان إلى 
آخر » ولکن هذا con‏ كان ابتا فى ابانة ار ما پیکس أيضا بعض 
الاحتلانات وب بعض التصورا ت فى الفاهم الجنائزية 


قبل التاريخ كانت الموق تضجع على جنها الایسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذی سادت الفكرة عنه بأنه أرض الموق فى كل 
الأزمنة حتى العصر القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى gAmente‏ 
ھی الترجمة للمفهوم الإغريقى عن عالم الموق «هاديس «Hades‏ ولقد كانت 
الإلحة «أمنتت KAmentet‏ [صورة رقم ۶ تسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالمها ۲۳ . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة اختفاء 
الشمس ف الغرب قد أصَلّتْ مفهوم الغرب كعالم للموق » وعلى الرغم من تشييد 
العديد من الجبانات أيضا فى شق النيل إلا أنه نظريا كانت كل الموق تدفن dv‏ 
الغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التى يرحل علیها 
البجلون (أى الموق) . وکا تعبر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبير JE‏ 
فى الراحل اللاحقة سائدا كناية عن الموق » ففى الغرب کانوا يحيون مكرمين من 
الإله «العظم» أى الملك ۰ محيطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فى أثناء 
الحياة على الارض . وفضلا عن الطعام والمؤونات الضرورية شم والتى كانت توضع 
معهم يوم الدفن › فإن إمدادات طازجة كانت تجلب من حين لاخر بواسطة 
ذويهم ۰ 


والمقرة نفسها أو de‏ الأقل جزء من التجهيزات الجنائزية كان يفترض نها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمى «الرضا الذى يمنحه الملك» 
أى («حتب دی نسو Hotp-di-nesu‏ . 


لکن العطية العينية أستبدلت منذ وقت مبکر بقائمة مطولة تتضمن سردا 
بمكونات هذه العطية » مستهلة بالصيغة البسطة «حتب دی نسو» ولكنها 
اختصرت منذ وقت مبكر إلى «ألف من از والجعة » وثيران وطيور وأوانى مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعبير عن العدد العظيم لكل من هذه المواد . ويرتبط فى 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى — مختلف الالهة الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم . والواقع أن صيغة «حتب دی نسو» عنت أكار 
من جرد «صلاة» موجهة لهذه الآهة لكى تهب تجهيزات المقبة والعطايا احافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق ق الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان » لم يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النبر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم الموق . أما فى شمال البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا LUS‏ مفهوما ختلفا » 
فالأفق الممتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصل لفكرة وقوع عالم dt‏ فى 
السماء » والتى يتحولوة؛ فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض الموق فى الغرب لکن شذرات واضحة منه db‏ إلى الضوء من حر حين إل آخر . 


وحلال M‏ 3 الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «مبليوبوليس» تحتل 
مكانة سائدة كان من الطبيعى أن نتمتع نظرية السماء بالحظوة 3 وعدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك المتوفى إلى السماء فهو يصعد إليبا 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة السمائية » أو محلقا إليها كطائر » أو 
محمولا إلبها من دخان البخور احترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل رما ل 
تن شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ الستقر الفعلی 


ويشير الشکل الذی أسقطته Le‏ الانسان di‏ على الجزء فوق الطبیعی 
والثابت من الانسان أى a‏ رح إلى ENS ue‏ الفكرية . فالروح تغادر احسد 
لحظة الوت ثم تطیر (ie‏ فى صورة طاثر « وهذا الطاثر كان اما «با «Bai‏ 
أى «Jabiru»‏ ۲ زومرو نوع من الطیور al‏ العلمی Mycteria‏ 
ephippiorhynchus‏ م يعل موجودا فى مصر الآن) 5 A‏ «اخ ON KIkh‏ وهو الطائر 


۰۸ 


إبيس (واسمه العلمى (Ibis comata‏ « ورغما عن ذلك فيمكن للروح «أن تأحذ أى 
شكل به» . وف العصور التاريخية كانت «البا والآخ» يستخدمان مع «الکا 
وم "۲ التى سنعالجها لاحقا » وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ماء ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة » ولم تكن طبيعتها احددة 
واضحة تماما للمصريين آنفسهم . «فالبا «Bai‏ ۲۳ تدل على أى شكل وليس فقط 
شكل طائر يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة ما 
ب «الظهر «external manifestation ti‏ أو «روح» ببساطة > وجمع 
الكلمة «باو ۷ يعبر عن مجموع هذه المظاهر التى يستطيع أن یتقمصها 55 
ماء ولذا فهى تعنى «قدرات abilities‏ أو «قوة «power‏ . و «الاخ «Ikh‏ 
تترجم «spirit ca»‏ و «الروح المشعة «shining spirit‏ « و (مشعة 0 
هى العنی الاصلی للكلمة التى تعبر عن الطاثر بسبب الألوان الزاهية لريشه . وا 
بقى AL‏ «البا «ba bird‏ فى کل الأؤقات الرمز الفضل للروح وکان يمثل 11 
برأس إنسان » ولکن منذ الدولة الوسطی لم نعد نقابل «طائر الخ 0[4-:110» بعد 
ذلك » وأصبحت كلمة (آخ) تميل أكثر وأكثر للتعبير عن معنی مارد أو شبح « وقد 
استخدمت بهذا المعنى الاخير فى اللغة القبطية . 


و 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۷ 


السام سال 


[ 


الروح «البا» تهبط إلى « الکا » 


دالاخ » 
4 صاحبها داخل القرة 


ولیس من السهل أن نتقل إلى عقل إنسان معاصر العنی الذی يمكن أن 
ينتقل إلينا من كلمة (Ka Sy‏ وهی الجزرء الروحی الثالث للانسان » ورکا من 
الأفضل يسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السير ألن جاردنر Sir Alan‏ 
6۲ بعد تمحيص شامل Nid‏ الوضوع حيث يقرر : «أن الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليبا ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والفاهم الحديثة التی تقابل مفاهم «الکا» هی «الشخصین» 
و «الروح» و «الفردية» و «الزاج» . ولاصطلاح ریا یعنی آیضا 
حظ «الشخص» أو «مکانته» ولقد أدرك الصریون هذه الدلالات بفهم شخصی 
ومتسق آکثر من إدراكنا . 


الإله « جب » وخلقه 
زوجته الإلهة «نوت » 


| 
| 
| 


۱ 
pem, 
تسس‎ 
۱ 

۱ 
ا | 


ولقد كانت نصوص الاهرامات من الأسرتين الخامسة والسادسة تصور أساسا 
مصير الملك بعد الوت ‏ ولکن قدرا کبیرا من هذا بلا شك كان مقد را أیضا لأى 
میت عادی فأرواحهم تصل إلى السماء التی جسدها a}‏ «نوت» » وثری الشجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هی «الواحدة ذات الالف روح «Kha-Bowes‏ 


١٠١ 


وبالتأكيد فان هذه النجوم التی لاحصر ها لاتعود إلى الملوك الوتی فقط » لکن 

انطوت آیضا على الوتی من البشر کذلك . وتحت تأثیر هذا الاعتقاد فان" غرفة 
الدفن ف القبة وکذلك التابوت » والتی كانت أصلا لاتعدو أن تکون بمثابة منزل 
اميت فقد تملا تدريجيا إلى صورة مصغرة للکون فسقف غرفة الدفن مزخرفة تماما 
بصفوف من النجوم بینا غطاء التابوت يحمل على سقفه الداخلی صورة 
WW‏ «نوت» وتحتوى النقوش التى عليه کلمات الترحيب التی تخاطب بها نوت 
الوق كان ها » كذلك کلمات 4 رش «جب» 8 يعد الیت ابنا له ۳۰ . 


أو حسدهة . 


السماء «نوت» على هيكة 
أنثى منحنية والارض 
«جب» على Lu‏ رجل 
برس ثعبان 


ثر الشمس ‏ الفکر والعقددة 
وف الراحل اللاحقة nd‏ هذه الفاهم حسب تصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة ی . وقد اعتبر اللك Li‏ ل «رع» إله الشمس حيث يلحقه 
واس بعد فاته بأبيه à‏ اجه a‏ له ف EN‏ خلال 0 اليومية 
قط ۳ ۷ ts‏ إلا آم آمنوا بأنهم من خلقه » ۳ ذلك فسرعان ما اقتبسوا 
ولعلنا نتساءل ما هو العنصر ف ديانة الشمس الذى اجتذب المصريين ببذه 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الأهمية العظمى للشمس بضوئها 


١1١ 


وللدفء الذى تشعه » وبالحياة التى تقدمها لاانسان وللطبيعة بأكملها » ولقد أدرك 
المصريون ضرورة à‏ الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأرض » ولکن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة ة النهائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إلا يعود أكثر إلى JUS‏ المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حياة الشمس 
وحياة البشر » وإلى المنفعة والببجه التى استمدهه الانسان من وجود مسار الشمس 
اليومى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الوت على غرار 
الشمس . 


» «توت عنخ آمون » يصحب الإله «رع» فى مركبه مع الآلهة « حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس‎ lit 


ق فى الصباح وتسطع طوال JE‏ ثم تختفى مساء فى الأفق 
ولكن هذا الاعتفاء ليس إلا ظاهریا ومؤقنا لأ الشمس ۸ تكف عن 
0 > وخير دلیل على ذلك هو معاودتها الظهور فى الصباح التال بعد أن آمضت 
الليل فى de‏ غير مر . ولقد شكل المصريون اعتفادهم بأن الحياة الإنسانية JE‏ 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال اليوم ثم تغرب 
فى المساء . فالانسان يولد 6 تولد الشمس فى الصباح ويعيش حياته الارضية ثم 
يموت مثلها JG‏ المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بمثابة نباية المطاف . 
فالانسان يواصل الحياة بعدما يسمي باوت فى de‏ خارج نطاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث نختفى کل من 
الشمس والانسان يسمى «عنخ 60د0» أى (الحياة) والتعبيرات مثل Wahmy‏ 
طعام0» تعنى «الذی يجدد الحياة» أو فى العصور التاخرة KAnkh-hotep»‏ ای 
«الذى ييا ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأساء الميت . والتابوت نفسه 


۱۹ 


یدعی Onkhy‏ طNe»‏ أى جرب الحياة» . والسوال الذی لم يحسم فى ديانة 
الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحت أية ظروف ستأحذ الحياة الجديدة أو 
المتجددة مکانا ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصیل لم تكن ,کبية الأهمية . فالیت 
مثل اللك المتوفى كان يشارك فى السيرة الليلية للشمس کمشاهد ف رفقة له . 
الشمس » ومن القارنة والتمائل بين الشمس والانسان لم يكن ثم إلا حطوة واحدة 
لاستكمال الالتشام التام بين الاثنين عندما اعتبر الانسان بعد موته أنه أضحى جزءا 
من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبير المصريين «الروح الرائعة للإله رع Ikh Oker‏ 
«en Ré‏ . 


عقيدة آوزیریس وتجدد الحياة 


ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان آخران إلى جور المسار الیومی 
للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص الفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان LE‏ 


ق الصف العلوى مقر « أوزيريس » كإله للثيل فى كهف «بيجاء . وف الصف السفای مناظر تمثل نمی الشجرة من « أوزيريس > 


١١ 


هما فیضان النيل أو الاتفاع السنوی للنبر والذى یستتبعه الازدهار البدع للحياة 
الخضراء التى كانت AG‏ تتوقف من قبل الفیضان بسبب الحرارة التزايدة ونقص 
LA‏ . ونفحة 2 الحياة من النیل والتى تجدد a‏ الخضراء اء لابد Lil‏ أثرت بعمق على 
مفاهم شعب زراعی واتبطت منذ وقت مبکر للغاية مع شخص لاله «أوزيريس» . 


وهناك Laf‏ رآیان. متناقضان تماما عن أصل شخصية الاله «أوزيريس» 
صاغها علماء الصریات وطبقا لواحدة منهما كان «آوزپریس» أصلا ملكا من البشر 
حكم فى عصر سحيق للغاية جميع أرض مصر من عاصمته فى شق الا ٠‏ 1 
ولقد Cd‏ ميتته العنيفة غارقا فى النيل والتى تسبب فما op:‏ الاله «ست» طبقا 
لهذه النظرية باعتبارها ميتة ملك فى ثورة à‏ ضده کان مرکزها مدينة «أمبوس «Ombos‏ 
ف مصر العلیا مقر عبادة الا «ست» 9" . ولقد تسبب ذلك فى انقسام SA‏ 
إلى ملكتين مستقلتين أحدهما فى الدلتا والأحرى فى الصعيد وقد وحدتا مرة أخرى 
بعد ذلك نتيجة لحملة ناجحة للشمالین . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة 
ا الملكة الأأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 
الاله «حورس» على «ست» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له غقيدة خاصة 
cdi)‏ اه وغد وا it LEGS CE‏ المسحية الى أشنت غلل 
العاناة التی لاقاها «یسو ع» عند موته . 


FRS 


LT 


الاله « آوزیریس» وخلفه أختيه 
« انتديس ویو و واا 
آولاد حورس الاربعة 


وقد أصبحت هذه العقيدة - التی انتسبت إلى «أوزيريس» الذی بعث 
يكم عالم الموق ورأت فى ذلك امزية اللبائية للاله «ست» - رمزا لانتصار مبداً 
الخير والعدالة على الشر . و«الإلحة «ایزیس» ۳" أحت «أوزيريس» ۸ تكن طبقا 
لدظرية هذه العفيدة Lui‏ الا تجسیدا لعرش «آوزریس» حیث أن 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة al‏ 6۱ يعنى فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم 49] . أما الأحت الأخرى الإهة «نفتيس» «بالصرية القديمة 
نبت حوت اناطاطءل()» 7 كانت تجسيدا مقر آوزیریس A‏ الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة اسمها فى اللغة المصرية ويعنى «سيدة القلعة KLady of a Castle‏ [صورة رقم 


الالهتان الحامتيان « إيزيس ونفتيس » 


Las‏ تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» کانعکاس لاحداث تارغية 
قديمة » فإن النظرية الثانية تری فى «أوزيريس» تشخیصا للفیضان النیل وللميلاد 
الجديد وللحياة الخضراء التى تعقب ذلك الفيضان » وان مثل هذا الفهرم 
عن «أوزيريس» باعتباه إا للخضرة كان سائدا فى مصر فى كل عصور تاريخها 
المتأخر Los‏ ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى فى الوثائق 
المكتوبة » ولكن فى الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» » والتى 
اتبست لكى تبيهن على الأصل الطبيعى «لأوزيريس» كإله لفيضانات النيل » فا 
لبس «أوزيريس» هو الذى يتطابق أو بقارن مع فيضان النيل » ولكنه الملك 
اميت «أوناس» ۰۳۳ وکا تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذی يغمر الأرض 
والذى أن قدما من البحيرة ؛ إنه أوناس الذى يغمر نبات البردی» » وتقول التعويذة 
رقم ۸ من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان ۰۰۷ ۰ ۰۰۸ ما يل :- 

(لقد أنى «أوناس» pull‏ من امتلاء الفيضان « إنه هو «سوبك 9056» 
بريشة خضراء ووجه يقظ » ومقدمة جسده المرتفعة ... إنه Of‏ إلى المستنقعات على 
الشاطىء الذى غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات الجنان 


الاله « سويك » 


۱۱۹ 


اخضراء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوناس فى صورة «سوبك» ابن «نيت 
عا . وسبب ربط اللك الیت هنا مع الفیضان ف التعويذة الأخيرة هو نجرد 
أنه يقارن مع الفساح أو الاله «سوبك» الذی یظهر من الماء ساعیا وراء فريسة أو 
طعام . وبناء على التوحيد التام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات » فإن الفقرتين الأخيرتين أمكن 
استخدامهما لاثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


وهذا التوحید یتواجد فقط فى جزء واحد من النتصوص ‏ وهو الجزء الذى 
يشير إلى طقوس تقدم القرابين حيث یخاطب الیت الستفید ما 
دوما «أوزيريس - آوناس» . وان كان ذلك تعدیلا معاصرا لوت الملك حيث إنه 
فى أى مکان آحر تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه التصوص لا یتوحد اللك 
ا ميت فيا مع «أوزيريس» بل على العکس فانه یتوحد مع ابنه الاله «حورس» ۰ 
لكنه أى اللك ياق ليحتل عرش «أوزيريس» ويحكم 1 > ويلتمس 
من «أوزيريس» أيضا أن یعلن عن نبا قدومه إلى ui‏ . 


ومن ثم فالملك Al‏ هو تكرار «لأوزيريس» » فان alle‏ متاثلة معه » 
والملحق MS‏ فى أن عائله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» کحم لواح 
الوتی «100» مالوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاح أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالتصوص فى هرم «أوناس» لد يمكن لذلك أن ستخدم لاثبات 
أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل منذ البواكير الاول . 


لکن à‏ النسخ ال حرة لنصوص الأهرامات نرى محولا Les‏ «فأوزيريس» 
يرتبط مع الفيضان النيل فى عدة مناسبات » لكن مع غياب هذا الرأى فى آقدم 
النصوص ali‏ يبدو أ أكثر احتالا أن «أوزيريس» قد أضفیت عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء » الذى كان توعد التخيل مع الفیضان والخضرة آخر نحات من 
تراث العتقدات البدائية التى ترى أن الحآم إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
Lai‏ على الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدء خاصية 
ينفرد بها الملك فقط وامتد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من الأسة المالكة » حيث 


۱۱۷ 


نری نصوص أهرامات اللکات تعرض هذا الفهوم فى نهاية الاسة السادسة . وأخيرا 
بتغلیب جانب الوت عن جانب اللكية » فان هذا التوحید امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» التي أخذت من الملكية 
المؤلحة وابتعاثها بعد الموت عادت إلى صفة مشابهة lt‏ الاولى هی البعث بعد 
الوت عامة . وهذا البعث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين Lu‏ المتعلقتين 
بالفيضان وثماء الخضرة » وأضحى «أوزيريس» رمزا للحياة الدائمة أبدا Je‏ 
اموت . 


کک 
Eh‏ 


(FPT 


وکان طبیعیا للغاية أن يتخيل العقل الصری ارتباطا بين البعث والبذور 
النامية » ففی نص من عصر الانتفال الاول تقارن روح الیت مع «نبری نتصدل» 
الاله انجسد للقمح «والذی يجيا بعد موته» ۳" . ومن الدولة الوسطی فصاعدا 
فان «آوزیریس» يشار إليه کاله للفیضان والخضرة » وأیضا فى الدولة الحديئة نجد 
طبیعته الرامنة إلى حياة الخضرة نتبدی تماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
أوزيريس (Corn-Osiris‏ ۲ وهذا ختوی صندوق خشبی عل هيئة «آوزیریس» 
الطمى يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى يخترق فيه النبات النامى 
قوبا فى غطاء الصندوق . وفى حالة أخرى كان الطمى المشكل فى 
صورة «أوزيريس» یوضع على شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصية من الغاب 
داخل اطار : 2 ١ Cv)‏ 


نباتات نامية من تابوت على هيئة 
» آوزیریس « 


\\A 


وهكذا أصبح «أوزيريس» الفوذج احتفظ به لكل الوق » فلا غرابة أن 
إنتشرت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية لا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآهة فى هليوبوليس كابن لاله الأرض «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن کلیپما قد وجدا 
Lai‏ . ولقد امتص «أوزيريس» تدريجيا المعبودات الجنائزية امحلية » کا وجد مركز 
és‏ لعقيدته فى آبیدوس رما منذ الزمن الذی كان مازال فيه آساس المفهوم الله 
للملك الميت حيث كانت آبیدوس مهد مقابر الفراعنة الأول . وكان يعتقد أن 
*"' من الأسة الأولى هی مقبرة «آوزیریس» 
فى مديئة أبيدوس وحيث بلى معبده . ولقد أصبحت بقعة حج » فقد كان 
المصريون من كل فجاج البلاد إما یدفنون بها أو يبنون Le‏ وهية هم بها أو عل 
الأقل يقيمون لوحة ظ درجات «آوزپریس» . ولقد بنی الملك «سیتی «ji‏ من 
الاسرة التاسعة عشرة معبدا جنازيا فى أبيدوس كان ختوى 0 مقبرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية فى طيبة ۳" . 

وبالنظر إلى الطابع احافظ للعقل المصرى الذى كان لا يتزع إلى التخلی عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » Lib‏ لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» لم يعن التخلى عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهدف اشحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية ما » بل عل العكس من ذلك فان عددا عظيما من هذه التعاويذ 
التى Les‏ من نصوص الأهرامات اقتبست ی لحساب البسطاء من 
الناس > وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القديمة أضيفت إلى 
الحصيلة السالفة ها » ولكنها لم تكن ترتل فقط ف الجنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع فى متناول الميت ف أية dal‏ عندما تاج لها » وعلى ذلك 
Lt‏ كتبت أولا على جدران التوابيت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت » 
ومنذ الدولة الحديثة أصبحت تكتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمى بكتاب المونی [صورة رقم [ON‏ . ومن الضرورى أن نتذكر دائما أنما لا JE‏ 
إخراجا منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد الموت أو بالديانة 


مقبرة à‏ أحدهم وهو SU‏ «دجر «Dijer‏ 


۱۱۹ 


الصرية » ولکنبا جرد جمع عشوانی لمارسات سحرية ۰ والمصريون آنفسهم كاترا 
متنبهين تماما للطابع شبه البدائى هذا لکتاب GA‏ » وبذلت اشحاولات لصقل 
مضمونبا الغليظ أو الجانى وذلك بانجاز التفسیرات الرمزية وهو اتجاه عام للتطور فى 
كل الديانات , 

ومن بين أنواع الساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للميت : الحماية ضد الجوع والعطش ف العالم الاخر » وكذلك القدرة de‏ 
التقمص فى مختلف الأشكال الحيوانية » وكذلك القدرة للخروج إلى 
الهار «Piret-em-hrowy‏ « أما هذا الخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتناول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت إم هرو 
«Piret-em-hrow‏ أضحی العنوان لکتاب at En‏ . 


وف نصوص الأهرامات نری أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسیلة هامة 
للغاية لاحراز القوة والسعادة بعد الوت » وپیدو هذا طبیعیا حيث كانت هذه 
النصوص مخصصة أصلا لصا اللك الذی بصفته إها يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد آنفسهم فان مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمفاهم التى تعتمد فقط على قوى السيحر ‏ فالسعادة فى العالم الآخر هی ال جائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقم على NI‏ . 

وف هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذی 
قدمه «ست» أمام «رع» ودائرة ul‏ فى «هليوبوليس» » لکن برئت ساحته 
بمساعدة الاله «تحوت» من القضاة الإهيين على أنه «صادق الصوت Ma-Khrow‏ 
وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الوت مثل «أوزيريس» وبالقائل معه فان الانسان كان 
يجب أن يتلقى بدوره حكما LE‏ فى هذه الحالة من «أوزيريس» تسه لاله اله 
dal‏ . وهذا الحكم كان نتيجة مصلحة الإنسان وشكل احکمة الأحروية التى 
تصدره كانت تمثله الرسوم المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل ۱۲۵ من كتاب 
JAI‏ ۳۰ ۱ 


۱۳۰ 


وهذه المحاكمة تأخذ US‏ أمام «أوزيريس» بأتباعه الاثنين والأبعين 
والفصل ۱۲۰ يحتوى على مجموعتين من إنكار الیت للأفعال وللصفات الشريرة » 
يبدو واضحا أنهما كانتا فقرتين منفصلتين فى هذا الفصل . وکل تقرير إنكارى من 
امجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشاری «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوفى من يده 
أمام هوّلاء القضاة . ويوجد أمام «أوزيريس» ميزان يقف إزاءه الإله «آنوییس» بینا 
يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت فى مقابل 


وزن قلب المتوف آمام الإله « أوزيريس » 


وعلى کفتی الیزان يوزن القلب یقابله الصدق الذى يرمز إليه إما بريشة 
نعام » أو بتمثال جالس UN‏ الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم تُمثل کفتی الیزان دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستبدف 
مصلحة الیت حيث وزن القلب مستقر الارادة ومصدر أفعال الانسان كان یتساوی 
تماما مع وزن الصدق . ولیس من العروف كيف يوزن قلب إنسان حاطیء ‏ ولذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقیلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق » لکن من 
المؤكد أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب ام ۳۲ . 

فاذا كانت نتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
«True of Voice‏ مثل «أو زیربس» ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة فى مملكته لكن إذا 
كان الاعتبار غير مرض فان اميت یدمر بواسطة «اللتپمة Devourer of the‏ 
0۵ » وهو وحش خرافی ينتصب منتظرا إلى جوار الميزان وهو مزج من تمساح و 
أسد وفرس بحر . 


۱۳۱ 


وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأحلاقية للمیت فانه من الصعب أن نری 
فى نص هذا الفصل من کتاب الوتی - والذی يطلق علا عادة وبدرجة كبية من 
المبالغة «الاعتراف الانکاری» - 1 من جرد تعويذة سحرية si‏ أو انتکاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى بری أن الضمیر النقی أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد 
الکلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنها هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوی أخلاق فى الحفاظ على الحياة والسعادة فى الحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأخلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزيريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد المدت وتجهيزات اطقبرة 


المتوق على سرير تحته أربعة أوانى كانوبية تمثل آولاد « حورس » وعند رأسه الإلهة « نفتیس € بينما «إيزيس » عند قدميه 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
۲ والذى حاز مكانته فقط بالتدريج » فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك ثمة محاولة للحفاظ عليها صناعيا ؛.لكن حالات من 


۶ 


التحنيط لوحظت مبکرا منذ الأسرات الملكية الأول » وف الأسة الرابعة ۸ یصبح 


۱۳ 


مارسته [صورة رقم ۳ . فهناك أربع dll‏ تحفظ ببا أحشاء الیت « کل منها 
كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الأربعة» [صورة رقم pot‏ وأسماقهم 
«إمست «Hapyul-»s «imset‏ و«دواموتف (Duamutef‏ و«قبح سنوف 
«Kebehsenuf‏ °° [الصور هه - ۵۸] . فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى 
تطوير وسيلة التحنيط à‏ وكانت الجهود المركزة تبذل للحفاظ على AA‏ الطبيعية 
لجسد الميت وبالتالى على هويته . 


وق الأسرة الرابعة وجدت عادة مؤقتة استبدفت إمكان تعويض فقدان أكثر 
الاجزاء أهمية فى الجسد ألا وهو bi‏ » بدفن «را او بديل «substitute head‏ من 
الحجر Je‏ باتقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كبير ف البلاد على 
الجفاف الطبيعى للأجساد وف الحفاظ علیها » وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جذور الاعتقاد بأن احافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص ف الحياة 9 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية » وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة 2 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 9ه - 
BEA‏ 

وتفسر هذه الفاهم LA el]‏ بعد الموت بما e‏ 
آنواع التجهیزات ف القابر خاصة آدوات الامتخدام الیومی € ویبقی آمامنا أن نلمح 
فيما & dl‏ بعض الفاهم الأحرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى یتواتر 
وجودها وتبدو هيزة لمصر القديمة . 

فالفصل الثلائون من کتاب الوق يُعد نموذجا آخر للمتطلبات الأخلاقية عن 
طهارة الذیل فى محاكمة الیت بالتعاويذ السحرية «magical incantation»‏ « وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى ge‏ المصريون أكثر العناصر أهمية فى اجتذاب 
رضاه » وهو يتول ذلك بالكلمات التالية «أواه يا قلب ا 5 أواه يا قلب 
آمی ... أواه يا صدری ... الذی يضم أشكالى الختلفة . 1 تقف ضدى 


۱۳۳ 


کشاهد ... ولا تعادینی فى مجلس القضاة ... ولا تعادینی آمام الحافظ de‏ 
الیزان ... فأنت روحی A‏ فى جسدی ... «وخنوم» الذی صنع last‏ 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طریق السعادة ولنسرع خطانا إلى هناك ولا تجعل اسمى 
مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وانه لمن الافضل لنا ولسامعی 
الدعوات والبيجة يا معطى الأحكام .. . ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حضة الاله 
الأعظم ولتحذر مما قد تلقى به» . 

ومنذ نهاية عصر الانتقال الثانى فإن هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
المسطحة لعدد من AS‏ الحجرية استكملت حوافها العليا على شكل 
جعل «Scarab»‏ . ولقد كان الجعل دائما رمزا لکلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . والجعل المغطى بالفصل الثلاثين من كتاب الموق يخدم كبديل لقلب 
اميت » وكان یوضع فوق صدر المومياء 'على قمة لفائفها . وإن الصلة اللصيقة 
هذه «الجعارين القلبية «Heart Scarabs‏ مع القلب يوضحه قطع الحواف الخارجية 
لقواعدها على شكل قلب ۳٩‏ . 


۱ 1 25 SU 
12 ما‎ 


جعران القلب 


وان اراء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الوت ف «الااض الأحرى Other‏ 
«Land‏ کا أطلقوا عليها أحيانا تمييزها عن «هذه «This Land PI‏ كانت معرضة 
للتغیرات رغم محافظتها العنيدة » وعلى ذلك فان الاصول البسيطة نسبیا هذه الاراء 


۱۳ 


عن الحياة بعد الموت أصبحت مضطربة وغامضة برور الزمن . فحتی منتصف 
ÂN‏ 8 الثامئة te‏ كان الرأى السائد أن الحياة هناك تعد نموذجا مبسطا لفهوم 
الوجود على الأض » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الوجودة 
فى القابر » بل أيضا من الرسوم واتماثيل فى مقابر هؤلاء الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزخارف . ففیپا يصور البت محاطا بأفراد able‏ وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئیسه أو مليكه مارسا اهتاماته ومتعه » وباختصار ف استمتاع 
كامل JR‏ ثروته التى أحرزها [صورة رقم ]1١‏ . 


/ 7 N 
AHS ji 
«نخت » نبیل من الأسرة الثامنة عشرة پتابع الاعمال ف ضیعته‎ 


ولقد كان هناك جدل بين علماء الصریات عن الغزی الذی غثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا بأن هذه الرسوم والنقوش التى تمثل کل ما امتلکه أو 
حصل عليه الميت أثناء حیاته SN de‏ كان یفترض أن تصبح حقائق مجددة ف 
العالم الآخر بفعاليتها السحرية التى نعرف أن المصريين ينسبونها إلى صور الأشياء 
بالإضافة | إلى الكلمة النطوقة والمكتوبة . والبعض الآخر منهم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم والنقوش بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبة بها » بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن المؤكد أن 
كلا الاعتبارين عملا معا على الاسهام فى تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


۱۵ 


السحری يبدو أكثر إلحاحا علینا فى الوقت الراهن » فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
1۲ والتی تصحب الرسوم من حين إلى ۳ کن أن تفسر على وجه 
مرضی بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية الناظر . 
وعلاوة على ذلك فان حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
cdi‏ الماضية کا فى سير الحياة الدونة فى المقابر على سبيل المثال » الأمر الذی 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئیسی . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 
بعد العرض أو أنها كانت مقصورة على الطقوس الجنائزية » حيث الخلود بعد الوت 


علامة السنة 
واللانهاية والأبدية 


وقرب نهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال QI‏ خاصة الدولة الوسطى 
كانت الصور والناظر الجدارية داخل القبرة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغية للخدم 
والحرفيين التابعين للميت ولبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه التمائيل كانت 
mé‏ على أرضيات خشبية لتشكل ble‏ من نفس طبيعة المناظر التی تمثل فى 
أماكن أخرى فوق جدران المقبرة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح امحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى الخازن (أو الصوامع) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز ... الح . وهذه الماذج الخشبية وهی غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لاروته الارضية التى ينبغى أن تصحبه إلى الحياة الأخروية كانت توضع فى 
حجرة منيعة تحتوى التابوت الذى يحوى جسد الميت ۳ . 


۱۳۹ 


وحتی الدولة الوسطی كان الاعتقاد السائد أن العمل الیدوی يُوْدَى للرجل 
الغرى فى الحياة الأحرى بواسطة الخدم المثلین فى الصور التی على جدران القبق أو 
فى شكل JU‏ توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم » ولكن يمكن استنتاج آنهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادتهم فى النزل أو الحقول فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الاسماء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خربشات 
نفذت فى عجلة تتناقض مع النقوش الرسمية احفورة بعناية فائقة » کا كانت هذه 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على الماثيل الخشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهم مع أسيادهم فقط » ولكن أيضا الأفراد الذين خدموا معه خلال 
حياته » ومن احتمل حتى أنهم بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص المثلین فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم يجتبدون فى تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن المرجح أنه خلال الثورة الاجتاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى إجباريا لأى شخص میت » وهو آمر يتناقض مع الحالة التى كان أو كانت 
عليها فى الحياة الأرضية . وف عين الفترة OÙ‏ تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الوقی صيغت لكى تجنب الميت الخدمة فى حقول 
العام الآحر . وبدأت نماذج صغيق لمومياء الميت داخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى بهدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الميت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى قوم العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوابتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى العالم السفل : أى (شوابتى) ... إذا .كان فلان ينادى أو إذا قضعت ف 
قائمة لتأدية أى عمل ما فى العالم الآخر كرجل يؤدى واجباته لیزر ع الحقول أو لرى 
شواطىء الثبر أو لنقل رمال الشق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هنا» . 

وبالتدريج أضحت فاذج الومیاوات تستبدل بتاثيل صغية للأحياء عادة من 
طين محروق وقلیلا من حجر أو نحشب » وکثیر جدا من العدن . وأیدیهم المتقاطعة 
على صدورهم تمسك الأدوات الميزة للعمل فى الحقول كالفأس والغرارة ٠‏ و 


۱۳۷ 


على سطوح هذه اقاثیل أو الدمی فقرات من الفصل السادس من کتاب الموق 
والتى تشیر إلى أسماء هذه الدمى ف اللغة الصرية «شوابتی ناطد۷ه5۳» والتی 
أصبحت فیما بعد «أوشبتى @Ushebti‏ والعنی الأصل للكلمة لا نعرفه على وجه 
الدفة » وربا تتبط باسم شجرة البسیا «Perseatre‏ وبالمصرية 
القديمة (Shawab)‏ « ولکن فى الدولة الحديفة أصبح الشکل السائد للكلمة آوشبتی 
Ushebti‏ ععنی «مجيب» وذلك لواءمة وظیفتها فى الإجابة على النداء بدلا من 
call‏ [صورة رقم 17] . 


وعندما اختفت عادة دفن دمى الخدم فى القابر عند نهاية الدولة الوسطی > 
فان تماثيل الخدم هذه تحولت إلى «أوشبتى» التى أضحت الآن تؤدى وظيفة 
مزدوجة فى تجسيد الميت وخدمته معا . وعلى ذلك ۸ يصبح هناك «أوشبتى» واحد 
Li‏ للشخص ۰ ولکنها تعددت » وکان عددها یزداد بشبات » فة ففى العصور 
اللاحقة وصل عددها إلى ۳۶۵ تمثالا 0 يوم من أيام السنة واحد منها 0 
هناك تمثال رئيس الأعمال لكل عشرة منها 


وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات الأحرى مع الیت لاستخدامها فى 
الحياة الأحرى والتى اشتقت من المفاهم. البدائية من الحياة بعد الموت — ثابتة دون 
تركها . ٠‏ رغم أنه فى العصور المتأخرة sul‏ هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط › 
ii‏ صغيرة حجرية لختلف ا oi‏ ارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل واجوهرات ...الخ .. تصور داخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأول والدولة الوسطی . وی ا Jui‏ تواترت آدوات مختلفة کالتیجان 
والصولجانات » ووجودها يمكن أن يفسر فقط OÙ‏ هذه العادة نشأت مع الملوك 
وامتدت بعد ذلك موخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالدسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديئة 
حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد AS‏ من الحجر أو SU‏ أو 
العدن توضع فوق الجسد الحنط . 


۱۳/۸ 


ولقد Li,‏ كيف كانت الفاهم عن مصير البشر بعد الوت متناقضة 
ومتشابكة . فهم یصعدون إلى السماء نزاولة وجودهم هناك کنجوم أو یواصلون 
حياتهم الأرضية مستمتعین بکل ما تملكوه من قبل » أو كانوا حاضعین أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلی الشاق » أو منضمين إلى «أوزيريس» ليأخذوا 
نصيبهم فى حكم العالم السفلی ‏ أو منضمين لاله الشمس «رع» فى مركبه 
لمصاحبته فى رحلته عبر السماء خلال النهار وف العالم السفلی خلال الليل . 


البوابات «Book of Gates‏ و «کتاب من هو موجود فى ۳ انل Book of him‏ 
»who is in the underworld‏ (والذى يسمى بالصرية آمدوات Amduat‏ [صورة رقم 
6 أو بشکل أكثر صحة (Amdé‏ . وقد كان الکتابان نموذجين آخرین للأدب 
الجدائزى المثير الذی انفرد الصریون دون شعوب کل العصور وکل العام » فى إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الکتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم الآخر 
فيما عدا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة 
لا يمكن لنا تجاهلها لأ:با تشكل مضمون معظم النصوص والرسوم التى تغطى المقابر 
À‏ سطوح التوابيت لملوك الدولة الحديثة فى وادى الملوك بدءا بالفرعون gré‏ 
Pan‏ فصاعدا . وف عصر أكثر تا خرا ف الأسرة الحادية والعشرين ظهرتٍ هذه 
النصوص على أوراق البردى فى صيغ مختصرة فى مقابر الأفراد من غير ذوى 7 
اللكية » ومن غير المکن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين افخمه 
الأدب الجنائزى à‏ بضع سطور « والتصوص ذاتها تأق فى مرتبة تالية فى ۳1 
للرسوم التى تحتوی على هذين العملين . 

۱۳۹ 


وكتاب «من هو موجود فى العام السفل» لا يورد أية إشارة إلى الميت de‏ 
الإطلاق » ا یندر ذكر الاله «آوزیریس» » وهو يصف فقط رحلة اليل . لاله 
الشمس خلال 'ملكوت الظلام فى العالم الاحر من الغرب إلى الشرقی » وهذا 
اللكوت مقسم إلى إنتى عشرة مقاطعة أو Cie‏ > كل منها يقابل ساعة من 
ساعات الليل الإثنتى عشرة وكل منبا فى US‏ له » ويقطنه عدة آهة آخرين سواء 
كانوا طيبين أو مردة أشرار هم مظهر مرعب وأسماء مميزة . وفكرة كتاب الموق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الليل خلال عام 
سفل مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة محصنة » ولكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور 1۵ ۰ 55] . 
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رحلة الشمس خلال العالم السفلى ف الساعة العاشرة من الليل 
وكا أن هناك أشرارا وطيبين بين الأحياء فكذلك هناك الطيب والشرير بين 
الموق » فكانت أرواح الاشوار منهم مرهوبة فهی تسعی GUY‏ الضرر بالاحیاء 
خاصة الأطفال » وكان يسعى إلى الوقاية من هذه الأروا واح بكل المقاييس والوسائل : 
بالرق واثقام . وبأعضاء الموتى لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنى بمقابرهم وتقدیم القرابين هم وقد كان من المکن الاتصال بهم من 0 
وسائل محررة على أوراق البيدى أو الكتان أو على سطوح OM‏ التى تقدم فيها 


۱۳۰ 


العطايا للمیت . فلموق كان يفترض أنهم يبدون اهتاما بشفون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقوياء با فيه الكفاية على مساعدتهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على PM‏ . 

وبغض النظر عن عادة تقدیس An‏ فإنه م يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القديم وان كانت لدینا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
ماتوا منذ عدة أجيال سابقة . وکا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
الکان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديئة كانت توجد تمائيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنايا صغية فى حوائط 
المنازل . ومن العتقد أنها كانت تمثل الموق ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا 
يقدسون فى النازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الأرض . 
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" « شو » يحمل السماء التی یعلوها مركب « رع » 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


إحياء الملك « شاشنق الثالت » وبعثه من مقيرته بتائيس لیلحق بمرکب الثهار على اليسار ثم بمرکب اللیل على اليمين 
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يعبر الانسان عن مشاعره الدينية بتکرار سلسلة من الأفعال التى تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
أو احتفالا ويتبع نهجا فكريا مميزا . 
والعقلية الصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والالمة والموق 
باعتبارهم جميعا ا يقرر عالم المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشرى تخضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كأعظم ما تكون وضوحا فى الأحياء من البشر الذين تتمثل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنزل والراحة والترويج . 
ولقد خلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتياجات يشارك 
WI‏ والموق فيا إذا كان لهم أن يستمروا فى تواجدهم » وكان الغرض من العقيدة 
الاهية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه التطلبات . ومنذ وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للإنسان الحى » والعبد للاله » والمقبرة 
للميت » يشيدون على طرز متشابهة كثيرا » ولكن المكانة الكبية المدخرة كانت 
دائما للالة والموق » ففى حين كان الانسان العادی يسكن Vu‏ والملك فقط له 
قصر ء إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والمقبرة «قلعة القرين» . 


کا أن هناك اختلافا آخر فبینا كان منزل الأحياء با فى ذلك القصر الملكى 
یبنی من مواد فانية مثل طوب اللبن الجفف أو الخشب أو الغاب فان خلود كل من 
العبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشییدها أو بحفرها فى الصخور 
sas Mai‏ 


۱۳۳ 


ولقد كانت التغیرات التی طرأت على تصمم النزل ثم القبة » بعد ذلك 
التخطيط فى الاصل أصبح مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة ف الارکان ثم استطال 
بعد ذلك استطالة كاملة ç‏ أما الجزء السفلى أو الذى تحت الارض من القبة فإنه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحیث أن افیاکل أو القاصیر المبكرة 
اختفت الآن تماما فان تتبع تطور مواز لا يمكن رؤيته فى حالة العبد » ولكن من 
الأهمية أن الأمثلة المتأخرة للهیکل البدای JW‏ «مين» - الذى يعد أقدم إله كن 
حتى الآن التعرف عليه - كان عبارة عن كوخ مخروطى لا يبعد كثيرا عن شكل 
الأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
الثلاثة للمبانی تحتوى على غرف Le‏ فيما صاحبها سواء الانسان الحى أو الاله أو 
الیت وأجزاء من البنی يحفظ فيها أثائه ومتلكاته ۳ ۰ ويكلف الخدم بتقديم الراحة 
للأحياء ويقوم الكهنة بتخدمة الآلمة > فى حين أن طبقة حاصة من الكهنة الجنزيين 
كانوا خدمة القرين التى تعنى براحة الميت ومتطلباته . 

ووجود الاوانى التى نحذرى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
EM‏ تورينا أن هذین ا تعنصر LE CR‏ یعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الث ¢ وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدینا تؤكد أن الوجبة كانت تشکل أكبر الأجزاء أهمية فى الطقس 


اليومى الجنائزنى » وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب للالة . 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائزی يبدأ بصب المياه فوق أيدى الكهنة 
وحرق البخور » وفى هذين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه » وهذان 
الطقسان يسبقان أى وجبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الاله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى » وف اللهاية يتم تبخِيكُ . وكان صب الاء الذى 
يتبع ذلك يشل ممارسة سل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتهاء هذه المقدمة . 


۱۳ 


الممارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لاحری وبالنسبة 
لاختلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إلينا » وذلك راجع 
إلى رغبة مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحوالى الأسة الثالئة فان dj‏ الشمس 
الهيلوبوليتانى «رع - اتوم «:36۸» بدأ يحرز أرضا جديدة » ومنذ الأسرة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فان لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بان 
الملك المصرى الذى كان من قبل ينظر إليه كتجسيد لاله «حورس» كان يعتبر 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو له الشمس نفسه . ومن أجل مكاتتهم 
الدينية » فإن عددا من AVI‏ العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع 
الاله «رع» أو متاثلة معه . وکانت النتيجة أن طقسها المعبدى اليومى كان ممزوجا 
بتقدم الوقت بعناصر مشتقة من الطقوس الشمسية ملیوپولیس ‏ والالهة الصغری 
التی حافظت على صفاتبها الفردية الاصلية اتبعت عين النبج » وحضوعا للمحافظة 
التی تميز بها الصریون القدامی فزن الصفة الخاصة للطقس الیومی الاكار قدما - 
أى الولمة - ۸ يتم_التخلى عنها نهائیا لکنها أدمحت فى الطقس الشمسی الجديد › 
وبهاية الدولة القديمة فان الخدمة الدينية فى معابد UNI‏ والالحات فى کل أنحاء البلاد 
أصبحت واحدة . 


وطبقا للعقيدة المليوبوليتانية فإن له الشمس قد ظهر'فى الوهلة الأول من 
احیط الأزل «نون» › ثم أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن یتطهر فى حقول «إيارو سه» أو حقول الحياة » 
وهناك اعتقاد احر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الإله الطفل من 
رحم ]4 السماء «نوت» . واللك فى صلاحياته کین لاله الشمس ‏ وكإله 
الشمس بعینه » وککاهن آکبر كان عليه أن یجری تطهرا Leg‏ ماثلا قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن یزود بإشارات أو رموزه اللكية . وعلى ذلك فاٍن التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية حدمة دينية وأضحى النقاء البدنی والنظافة 


۱۳۵ 


آمرا مطلوبا للملك والکاهن » بل والرجل العامی وبالثل لاله وللمیت [صورة رقم 
Ads . ۷‏ أضحی الاء وسیطا لعملية إعادة الولادة هذه » کا عزیت إليه 
الخصائص العطية للحياة . وکان کل معبد یزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحی البکر الذی یفتتح بطقس التطهر یعطی الفعل الصی الذی 


یعنی «یشق صباحا» معنی المديج والاطراء والتبجد أو الصلاة بوجه عام ۳ . 
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ولقد ازدادت المارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنبا ال فى «بوزيريس «Busiris‏ بالدلتا إلى باق أنحاء 
مصر . وهذا التطور كان قد اكتملت معاله منذ نهاية الأسرة الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس » وأصبحت الطقوس الوجودة انذاك تضع ف اعتبارها 
الملك الميت والاله «أوزيريس» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزيريس» ولكنه كان 
أيضا هو الملك الحى € والكاهن الأعظم » وبالتالى فان di‏ الفرعون CA‏ 
یصبح «اوزيريس» . 

ولقد كانت هناك عدة صیغ للأسطورة تذکر كيف أن «أوزيريس» الميت قد 
بعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم [A‏ وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولین عامة الان » فإن «حورس» آعطی «أوزيريس» عينه ليأكلها وبذلك أعاده 
للحياة مرة آخری ‏ أما التقليد الثانى فيبدو متأثرا بالطقوس الشمسية فى التطهر à‏ 
وحسب الفقرة التى تحمل ذلك التقليد فان «أوزيريس» الميت قد عمد أو عنس 
بواسطة الاله «حورس وتحوت» وهذا التعمید أعاد له الحياة مرة آخحری ‏ ولکنه 
يبعث فى جسد جدید مثل ما يحدث لاله الشمس «رع» . 


۱۳۹ 


ورغم احترام التقاليد الطقسية الأوزيرية للخدمة الدينية فى العابد فان ذلك لم 
يغير شكل هذه الخدمة أو القداس والتى بقيت شمسية وهليوبوليتانية ولكن أضيفت 
إلببا تفسیرات جديدة . فان له الشمس الذی كان یری من قبل أنه یفسل 
كل يوم بواسطة إطة الماء البارد «کبحووت «Kebhowet‏ أصبح الآن يفترض أنه 
يُغسل بواسطة الافین «حورس وتحوت» وهما المطهران «لإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم م يتخلوا' عن مفهوم بعث «أوزبريس» 
من خلال التبام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الولمة الجنائزية 
والإلمية مع «عين حورس» . 


RE) 
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الإلهان « حورس وتحوت » يطهران الك « آمنحوتب الثانی » 
ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصعه بواسطة أعدائه » والآن 
عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الملك يقدم کا لو كان 
مرقا بالمثل . وکا أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياؤها بغسلها فان أعضاء جسد 
الملك كان يُفترض أيضا آنبا ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 


۱۳۷ 


ولقد كان هذا يحدث خلال عملية التحنيط « وکان الحنطون یلعبون أثناء ذلك دور 
کل من cl‏ «حورس وتحوت» وربا کانوا برندون الأقنعة الدالة علیهما . ولقد 
كان آلاء الستخدم فى هذا الاغتسال یفترض أنه العرق الحيوى التدفق الذی أفرزه 
جزيرة «إلفنتين عةصهطمع11» أى الشلال الاول » فان ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجلوب من هناك » وكنتيجة لذلك فان المقبرة التى انطوت de‏ 
جسد «أوزيريس» أو - على الأقل - جزءا منها كان يُفترض أنها موجودة فى هذه 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزبريس» متحدا مع النيل »> والفيضانات . 


منايع النيل عند الشلال الاول 


وعقب نبهاية الدولة القديمة تخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق خلال 
الفاهم والعقائد الدينية والجنائزية . وكل هذه المزايا التی كانت من قبل وقفا عل 
اللك وحده امتدت الآن إلى الأفراد من الشعب » وأضحی کل شخص ميت 


۱۳۸ 


موحدا مع «أوزيريس» وابنه أو أى کاهن يقوم بالطقوس الجنائزية له كان ينظر 
إليه «کحورس» . 

وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس 
الأحرى التى کا ذكرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهی الطقس الأصلى للولمة 
المقدسة متحدة مع التطهر المليوبوليتانى أو الاغتسال . 
الخدمة الدينية الدومية 

والخدمة الدينية حفظت لنا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلسلة 
الرسوم والنقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «أوزيريس» فى «ابيدوس» » والثانى 
يؤرخ بالأسرة الثامنة والعشرين ويعود إلى الاله «امون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


محف برلين وكلا الفقرتان متشابپتان جوهريا » وهما معا يكونان الصورة التالية 
للاحتفال الدينى . 


فقبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يُطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه Jets‏ النار أولا ثم Sc‏ مبخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الاقداس حيث يوجد الاله 
طوال الليل » وينزع الكاهن الخاتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج » ویفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تمثال الاله حيث يحيى الكاهن الاله راكعا de‏ الأرض أمام 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل أولا ويحرق المزيد من 
البخور » بيغا يدور أربع دورات حول التمثال ثم يقندم له نموذجا صغيرا «لاعت» à}‏ 
الصدق . ثم فى اللهاية يأخذ تمثال الإله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم 
مسحه بالزيت المقدس ۰ 


ويبدأ التزين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد اثثال على حشوة صغيرة من 
الرمل منتشة على الأض رما تمثل الصحراء التى من خلفها تظهر الشمس كل يوم » 


م يبخر المعبود ثانية ويرشه بالماء من أربعة أوافى «Namset-vessels an»‏ « ور بعة 


۱۳۹ 


مختلفة من بل النترون ثم يضع 18 غطاء ۳۷ واللابس ذات ae e‏ 
ویستبدل الجواهر التى عليه بغیرها ثم یطهره ور 239 يعيد طلاء رموش عينيه بمادة حضراء أو 
سوداء اللون » 9 بعد ذلك يضع للاله رموزه الملكية . 

ثم GE‏ بعد ذلك الوجبة القدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك الإله فى 
مقصوره ثم بطهر الذبح ویضع الطعام والشراب آمامه » ويرفع الکاهن کل لون من 
9 الطعام مقدما کل مہا 14 est‏ وتنتهى الولمة فیغلق باب القصورة ثم 

يختمها » ویطهر الغرفة مزیلا آثار أقدامه بعناية خاصة 3 يغادرها » وفى كل 5 
من مراحل الخدمة الصباحية فإن الکاهن برتل صيغ أو کلمات مناسبة . 


والتطهر الذی 4,4 الملك قبل الخدمة ککاهن أعلى للاله كان على نفسن 
il‏ » فقد كان يتم فى ملحق حاص ف العبد يسمى «بيت الصباح» لأن التطهر 
يأحذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يرش بالماء من البحية المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «حورس وست» وربما کانا 
يضعان أقنعة هذين الافین خلال الطقس ومراسم التطهر يصحهها ترتيل كلمات 
وصيغ مناسبة لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير بالماء كان الملك يُبخر بالبخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وفی المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بادوات الزينة وعلامات 
السلطة الملكية » عندئذ فإنه يكون مستعدا لدخول المعبد وتقديم الخدمة ككاهن 
لاله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى یودیها الملك الى أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل GA‏ لجعلهم أتقياء مثل له الشمس و«أوزيريس» الذى أجرت 
عليه المة معينة عقب وفاته مراسم التطهر بالمثل . وهذا التطهر كان تطبيقه ممكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عملية التحنيط وفى خلال الجناز . ولكن طالما 
أن له الشمس كان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تکرار ولادته كل 
صباح db‏ الوسائل قد استحدثت لاعادة التطهر والوجبة المقدسة الرتبطة با 


۱۶۰ 


بالنيابة عن الموق خلال الخدمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
یصبح من الستحیل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بعر القبة فان 
مراسم التطهر استبدلت بسکب الاء قربانا فى هیکل معبد اغرم أو العبد الجنائزى 
بعد ذلك ى حالة الملك » أو فى الميكل الجنائزى التابع للجزء العلوی من القبة فى 
حالة الافراد . واجل حقیق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد امحفوظ 
استبدل به وهو À € JUS‏ وجوده يسك الماع ویقدم قربان الطعام والشراب ۲ 

ولقد رأينا سابقا أن طقوس اخدمة القدسة فى العبد لأحد WI‏ كانت تودی أیضا 
آمام تمثاله الصورة الرئية والملموسة للإله . 


طقس « فتح الفم » آمام مقبرة المتوق 


لکن قبل أن يخصص تمثالا لهذا الغرض الطقسی فان مراسم «فتح الفم» 
كانت تودی له فى (ستدیی الثال التی یطلق عليه اسم «قلعة الاله» . وبهذه 
الراسم الطقسية كان اتمثال يقرن مع الاله أو مع إنسان » ویزود بالحياة والقوة ف کل 
منهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة فى اصلها 
والتى ذكرت أول اشارة لها فى بداية لاس الرابعة » كا أن أول وصف متكامل لا فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسرة التاسعة عشرة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 


VEN 


إطار مراسم طويلة تژدی جمیعا فى الجناز عند اطقمة على المومياء وليس Jui Je‏ 
المبت » وبذلك كان جسد الیت يوهب بالحياة کا أن ملکاته كانت تتحد لکی 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التی تؤدى له فى الميكل الجنائزى 
للمقبرة [صورة رقم ]1٩‏ . 

وفى هذا النص الجنائزى الشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» یتکون من 
عدة أفعال يمحتل فیها فتح الفم نقطة مركزية » ویستبل ویختتم بشعيرتين © Lei‏ انفا 
من الخدمة الدينية فى العابد فالاغتسال امیلوبولیتای » ومراسم وضع الملابس التى 
تتبعها الوجبة القدسة كانت الأساس شاتین ن الشعیرتین ۱ 


والجزء الأول Lou‏ کان يقابل مراسم التطهر » فالتمغال کان يوسد de‏ الرمال 
ورأسه إلى الجنوب ويطهر بالاء وتقدم له كرات النترون لعطهر فمه » ثم يتم تبخيو 
بالبخور 0 5 وبعل أداء هله الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض متأثر ماما 
بالأسطورة الأوزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستديو) اتمثال وبين النحاتین . ثم 
يذبح بعد ذلك ور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب ¢ 3 تذبح أوزة وجدی ماعز » 
وكانت الأطراف الأمامية والقلب تقدم إلى JU‏ » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
وعختلف الأدوات Je‏ والبلط ‏ ثم يقدم الماء . وهذه المراسم کان یفترض Li‏ 
تؤدى إلى فتح فم وأعين اتمثال وتهبها ملکات وقدرات الشخص ای [صورة رقم 
۷۰ 


ولقد كان الجزء الثالث والأخير hé‏ هذه المراسم تکرارا لاجراءات التزین 
التى تؤدى فى الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس وانجوهرات على 
امثال ثم يدهن ويزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرابين التى تم تطهيرها وأخيرا ينقل Just‏ فى جلال إلى مقره . 


ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمنها المراسم هی ثور وغزالان وأوزة 

نيلية وهی نفس مکونات الوجبة فى العصور البکرة » حيث كانت هذه الکائنات 

فريسة الصری عندما كان صیادا فى الأساس » ولکن منذ الدولة القديمة أصبحت 
هذه الحيوانات مسعاتسة فى القول . 


۱:۲ 


عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط CA‏ 
US‏ نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف 
الصری بالقاهرة تعودان للعصر البطلمی وتعالجان طقوس التحنيط ‏ » لكنهما غير 
كاملتين کا انما يعنيان بشكل رئيسى بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف المراسم وهی بالغة الغموض نظرا للاشارات (المثيولوجية) 
العديدة فى نسيجها. وبطبيعة الحال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبيا فحص بعضها وذرس وهی ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا کا اختلفت 
أماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (فی التكاليف التى تتطلبها) أو الثمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
لم تكن تملك مواجهة .النفقات الباهظة لأرفعها مستوى € وبدلا من ذلك كانوا 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الدافقة . 

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشق لكن فى بعض ال حالات كانت 
تؤجل مین تبدأ الجعة فى التاكل » فاحنطون يستدعون لنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة ويأخذونه إلى معملهم الذى كان عبارة عن خيمة تسمى (مكان 
التطهير) أو Ja»‏ الطيب» . وکانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين يوما > وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة التى كان 
یظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوق على ذلك 
يصبح «أوزيريس» من خلال تحنيط جسده [صورة رقم ۷۱] کا أن المحنطين كانوا 
پشخصون ul‏ التى شاركت فى تحنيط «أوزيريس» وكان احنط الأكبر هو 
الاله «آأنوییس» [صورة رقم ۲ بینا مساعدوه كانوا يوحدوك مع «أبناء حورس» 
ومع الاله «خنت ختای «Khentekhtay‏ > أما «کاهن الخدمة «Sem-priest‏ 
و«الكاهن y als Lector priest JA‏ ية القدية :6-006 فکانوا یعیدون 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبدأ إجراءات التحنيط بغسل 


Ter 


الجسد باء JAN‏ ثم تنزع الأجزاء الرخوة والتی هى أكثر الاعضاء قابلية لت کل » 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزیوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف آنواع اتمائم ثم يلف بحرص فى لفائف الكتان ويوضع ف التابوت . 
وغسل الجثة بالماء كان تطهرا شمسیا » وكان الستخدم هو (مياه النيل) التى يعتفد 
آنبا محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من المواد المستخدمة فى التحنيط » وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت عليما العمليات السالفة كانت تدفن فى موقع القرة . ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الایسر يكفى فى نزع الاحشاء ووضع كرات الکتان 
مکانها » أما القلب فكان يترك مكانه فى الجسد » والأعضاء التى تنرع كانت 
تحفظ فى أربع أوانى أطلق عليها علماء المصريات اسم «الأؤانى الكانوبية» » وكان المخ 
فى معظم الحالات ينزع من خلال الخياشم بواسطة خطاف due‏ » وف JAM‏ 
المبكرة كانت نماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل LA‏ » بلقد كانت المواد المستخدمة فى التحنيط تشمل المُر وزيت 
الأرز ؛ والبخور » والشمع والعسل والكتان لعمل الأربطة واللفائف وزيت الزيتون ... 
الح . وكل هذه المواد كان من المعتقد أنها نتاج دموع الآمة التى تساقطت على 
الارض عندما يكوا موت «أوزيريس» وهی تحيى جسد A‏ انط بقوى هذه 
الآلمة . 


١غ‎ 


أما مواکب الدفن فتعرفها فقط من الرسوم التی على جدران المقابر » ورغم 
تکرارها كثيرا فٍن العدید من تفاصیلها يبدو غامضا ء ومن هذه التفاصيل رحلتان 
يقوم Le‏ جسد الميت إحداهما إلى «بوزيريس» ‏ فى دلتا مصر » والثانية 
إلى «أبيدوس» * فى الصعيد حيث نرى مركبا (Barque)‏ يعلوها الميت تجرها سفيئة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط مجرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم ۲۷۳ . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هناك کاللك الميت «أوزيريس» مصطحبا برعاياه من أهل pas‏ السفل » 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة ف أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الملكى فى مقابرهم للإفادة من الرمز الذى تمثله » OÙ‏ هاتين 
الرحلتين تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تغان عمليا وليس هما مقابل حقيقى › 
وربما أيضا وال حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
ابجنائری حيث تفع الجبانة فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور [VO » VE‏ . 


وکانت تنقل الومیاء إلى القبة فى تابوت یوضع على قارب یتوسط موکب 
طویل > وهذا القارب يمره رجال وثيران على زحافات » Le‏ سکب اللبن آمام 
الوکب » ویتبم ذلك الأقارب من الذکور ثم الاصدقاء . ویرافق التابوت سیدتان 
تتقمصان (تجسدان) الاهتین «ایزیس ونفتیس» تسمیان الحدأتين [الصور ۷١‏ > 
۷ . تنحنى إحداهما على رأس الیت والثانية على قدمیه ۴۳ ۰ ومن المکن آنهما 
لیستا أرملة Gal‏ أو (حدی قريباته بل كانتا جرد تمثالين یوضعان فى القارب » 
وهناك زلاقة آحری تحمل صندوقا يحتوى على Gif‏ كانوبية بها أحشاء الميت تتبع 
التابوت * [الصور ۰۷۸ [VA‏ » وجماعة من نساء أخريات منهن نائحات محترفات 
شین سويا فى ملابس ذات لون آزرق داكن وهو لون AA‏ » ويصرخن بصوت 
Je‏ ويذرفن الدموع ويمزقن جلابيبين ويضرين على أجسامهن ويذررن التراب على 


\éo 


رئسهن وملابسهن ۰ ويمشى أيضا فى الوکب كهنة يحرقون البخور ویرتلون الصیغ 
الجنائزية . وف النهاية نرى صفا طويلا من الخدم يحملون التجهيزات Bt‏ مد 
الأثاث dy‏ وصناديق بها الملابس واجوهرات لتوضع جميعها فى الضريم . 
ررمت 23ت ور 9 


ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مأدبة . 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجزء السفلی للمقبرة فى كل العصور تقريبا » أما الجزء 
العلوى منبا فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ۲۸۰ € وييدو أن أصلها كان 2€ كوم منخفض من رمل 
Se‏ أو حجار تکوم على الارض فوق المكان الذى دفن فيه الجسد » وهذه' البداية 
خدمت غرضين معا فهى منعت أبناء اوی والضباع والحيوانات المفترسة SP‏ من 
إخراج الجسد من تحت ON‏ > كا حددت موضع المقبرة Le‏ واضحة لأقرباء 
الميت © الذين يأتون من حين لاخر حاملين إمدادات طازجة . 


وفى مراحل سحيقة فى بداية العصر التاريخى تطور هذا الكوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن امحروق فى الشمس يشبه شكل النزل للأفراد العاديين » 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدخحلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور الحديثة 
استخدمت كلمة «مصطبة» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 


۱:۹ 


وف مقابر العصر العتیق الملكية فى «آبیدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
تحتل موقعا مرکزیا تحت البناء العلوی » بينا تتجمع حوفا غرف أصغر حجما تحتوى 
على OA‏ وأجساد Gall‏ من الخدم الاناث والرجال » والذین من المحتمل آنهم قد قتلوا 
فى موکب الدفن لیلتحقوا بسیدهم ویصطحبوه فى dinde‏ » وان كانت هذه العادة 
البربرية قد احتفت تماما du‏ عصر مبکر ۲ . 


ولقد استحدث البناء من الحجر فى وقت الملك «زوسر» من الأسرة الثالئة 
حتى يمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت لهذا اللك مقبرة حجرية ضخمة بنى 
فوقها خمس مصاطب أخرى تتناقص تدريجيا فى الحجم ليأخذ الشكل العام للبناء ما 


۱:۷ 


يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات ”“ ۰ وباعتلاء الأسرة لرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل اهرم الکامل أو ارم الحقيقى ٩۳‏ . وكان التخطيط الارضى مربعا 
بينا كانت المدرجات SE‏ بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مديبة . 
ويبدو أن هذا التغيير من الشكل الهرمى المدرج إلى ارم الحقيقى يُغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس اليلوبوليسية » فهذا الشكل الحرمى كان مستلهما من «البنين 
éBenben‏ € وهو حجر مخروطى الشكل مرتفع ومدبب القمة كان يقدس فى 
هليوبوليس باعتباره مثوى أو مستقر الشمس التى تقبض بأشعتها عندما تشرق فى 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول pl‏ مصاطب أعضاء الأسرة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل 
هذه المصاطب كانت تبنى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون أى زحارف 
خارجية . وتسور مدينة الموق كلها بحائط يقع ارم فى مركزه وهی نسسخة ثانية من 
بلاط الملك الحى . 


ويقع مدخل pal‏ فى الضلع الشمالى قرب سطح Mi‏ » من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهی إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل افرم » أو فى داخحل كتلة 
هرم نفسه . ويقع pd pl‏ على الجانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان يحتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها منفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأحرى كانت قاصرة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد هبط مر حجرى مغطى إلى الوادى وينتبى ببوابة حجرية ضحخمة 
على حافة الارض النزرعة 5" . 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يتم من خلال بثر 
عمودى تقع فوهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البگر كان يمل أو يردم 
بالأحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان يُقام مبنى صغير 
من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الركن الجنوبى الشرق . 
والمدخل إلى هذا البنی كان يقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئين رئيسيين 
اجزء الاقرب إلى الشرق كان مخزن للمؤن والجزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطبة 


۱:۸ 


مباشة كان يمثل هیکلا . وف الحائط الغریی, لهذا امیکل وفی وجه الصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من الحجر ينقش عليها رسم المتوفى يجلس إلى ولعة آمام 
مائدة قرابين » وبمرور الوقت أحذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوهمى الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من خلاله أن يترك العام الروحى للمصطبة ويدحل إلى 
غرفة امیکل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرابين الحجرية 
الوضوعة أمام هذا الباب ا 

وف الأسرة الخامسة تم نقل نقل الميكل من حارج الصطبة إلى داخلها ‏ 
وبالتدرج أضيفت إلى امیکل غرفات اضافية وأصبح الباب الوهمی فى الحجرة التی 
تقع أقصى الداخل ) » یفصلها حائط عن باق احجرات فى کثیر من الصاطب 
خاصة المتأخرة منها » وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العرنی (سرداب) وكان 
الصریون يطلقون Le‏ اسم «بيت المثال» ”“ وهی تسمية توضح الغرض Le‏ 
حيث كان يوضع داخلها اتمثال أو اتماثيل التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب والميكل مجرد فتحات ف الحائط الفاصل » ويطلق على 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد الميت فى رؤية ضوء 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التی تؤدى فى امیکل وللتمتع بعبيق البخور احترق . 

ولقد ظل ارم هو الشکل القیاسی للمقبة الملكية حتی القرن السادس عشر 
قبل الیلاد » ولکن قبل ذلك التاريخ بکثیر اقتبس العامة ذلك الشکل » وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وف هذه القابر تم الاحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهناك ولا طريق صاعد يؤدى إلى المرتفع 
الصخری ویفتح على فناء يحتوى عادة على الجانب البعید ؛ وبعده تقع صالة مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات أعمدة تماثل حجرة الاستقبال فى النزل الدنیوی . وف 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمی «الغرفة الطویلة» تربط بين 
الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغية التى تقع فى النهاية » والتى كانت تعتبر 
[Rai‏ وهی مزودة بتمثال الميت . وف هذا امیکل كانت تُقدم القرابين إلى روح 
صاحب ill‏ » وهو Je‏ حجرة الطعام فى منزله الدنيوى . ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك ب بكر أو مر منزلق يؤدى إلى أسفل المقبرة تحت D!‏ حيث dE‏ 
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الدفن » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البثر تقع فى الفناء الأمامى للمقبة . 
وبطبيعة الخال كان يترك خيلة المعمارى أو لاراء المالك لكى يغير فى التصميم وف 
بعض نقاط التفاصيل أو لاضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 


منظور لاحدى مقار الاشراف ف الدولة الحديثة بالبر الغربی بالاقصر 


وخلف الفناء مباشة وفوق الحجرات امحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطوب اللبن غير الحروق » وبالرغم من أنه مجرد استلهام من المقبة الملكية الهرمية 
الشكل إلا أنه لا يقارن بها من حيث الحجم °° > أن زاوية ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . وكان هذا ارم موجودا فوق هياكل المقابر غير احفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب » ویطلی باللون الأبيض لمائل لون الحجر 
الجبرى » کا كان يوضع هريم صغير من الحجر الجيرى dé‏ قمته des‏ اجوانب 
الاربعة لهذا اطرم كانت تنقش صورة الميت بالحفر وهو يتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة ارم وقمته حتى جهة 
الشق . 
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ولقد كان «تحتمس «JS‏ هو ول من يبجر الشکل sp‏ لأسباب غير 
معروفة ويبتااع طرازا جديدا للمقبرة الملكية استمر مستخدما من الأسرة الثامنة عشرة 

حتى الأسرة العشرين . وف صحراء «وادى الملوك» على الجانب الغرنى من طيبة 
حفر قب فى الصخر . ولقد احتوت هذه المقبرة على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محولینا إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتبى داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها 
التابوت احجری وثرواتهم °° [الصور ۰۸۱ ۸۲] . 

ومنذ زین اللك «حورحب» فصاعدا آصیحت ا مقبرة تحفر وحورها الرئیسی 
فى خط مستقم » وغیر معروف لنا سبب التغیر فى اتجاه محورها إلى الیسار أولا de‏ 
شکل منحنى ثم بعد ذلك فى زاوية 2 قائمة والذی def‏ مکانه خلال الأسرة الثامنة 
عشة » وهل كان لأسباب دينية أو غيرها من الأسباب ؟ ففى مقبة «تحوقس 
الرابع» و«أمنحوتب الثالث» نرى هذا المحور قد تخیر فى الاتجاه بینا نراه فى 
مقبرة «توت عنخ امون» قد تغير بشكل حاد فى الاتجاه إلى العين . 
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ركان مدخل هذه القابر يردم بالأحجار بعد الدفن مباشق . وفى حالات 
كثيرة صعب القییز بين الدخل وبين الاحجار واخصی احیط به . وف وادی الملوك 
العتيق لم يكن هناك مجال لمعابد جنائزية » ولذا لم تعد هذه العابد جزءا من المقبرة 
وأصبحت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الارض النزرعة وبين الجبال التى 
تقع على الجانب الأيسر للنيل . 

أما ملوك الأسرة الحادية والعشرین ومن mis‏ من عاشوا فى «تانیس» بشرق 
الدلتا "۲ فقد كانوا يدفنون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم » 
وكذلك ملوك الأسرة السادسة والعشرين فى «سایس» 8 وطبقا لا ذكره المؤرحون 
الإغريق لم يدخر المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس 
الجنائزية » وانتظام الامداد بلمؤن التى اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار الحياة بعد الموت 5 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقولا من عناية الأبناء أو البنات المباشرين Lo‏ أيضا من الأحفاد » إلا أنه 
لم يكن من احتمل كثيرا أن عين العناية يمكن أن تأ من الاعقاب البعيدة الذین 
ليست لهم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات e‏ ومن الطبيعى أن يركزوا de‏ 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 
الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة 

es‏ ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة القبة يعهد بها إلى أشخاص 
مستعدين بان تموا بصالح الميت فى مقابل دخل يرصد من وقف جنائزی وق 
الكثير من الحالات كان هولاء الأشخاص هنم أبناء مالك المقببة » وكانت الخدمة 
الجنائزية تسس على قاعدة قانونية راسخة » فالمصرى احتجز جزءا معينا من ثروته 
وأوقف دخلها على ضمان إمداده بالقرايين الجنائزية فى مقبرته » ويذهب جزء من 
هذا الدخل إلى (خدم القرين) الذين كان عليهم صيانة القبة والماء والطقوس 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت » وكان يمكنهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم الى أبنائهم أو أعقابهم . 
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وفى الدولة القديمة كان مالكو القابر یستخدمون آکبر عدد تحققه لحم 
امكانياتهم من الكهنة » ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من احتمل أن يتصارعوا فيما بينهم » أصبحت 
المارسة المألوفة منذ عصر الدولة الوسطی هی تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد » كان يعوض عن جهده تعويضا مجزيا ويحتفظ بدوره فى أن يعهد 
برکزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه المارسة على الثروة 
الموقوفة على القبة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد إليهم بالطقوس 
الجنائرية ۳۳ . 

وکانت تتخذ هذه الترتیبات مع الكهنة الرتلین الذين یتولون ترتیل أو قراعة 
النصوص الجنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من کل شهر 
كانت أعظمها أهمية » وأحيانا كانت تبرم عقود حقيقية بين مالك HA‏ وبين 
كاهنه الجنائزى » وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقبة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اتفاقيات مع أكثر من صاحب مقبة » es‏ 
ذلك أصبحت وظيفة «كاهن الكا (القرين)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرابين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى على الخبز والجعة وأيضا اللحوم € وهذا يفعله فى أيام محددة منبا على 
حلاف اليومين السابق ذکرهما ليلة رأس السنة وأول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (Was)‏ (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة 
المصرية) . وكانت التقدمات أو القرابين تصحبها إضاءة شمعة أمام الفثال لكى يرى 
الميت التقدمات « وكذلك يصحبها صلوات تدعی صلوات التعظم . 

وف وقت ما ليس متأخرا عن عصر الدولة الوسطى قدم الملوك تنازلا هاماً 
مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأهمية والفضائل لاقامة تماثيلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه el JUL‏ الشخص الذى يكرس اتمثال باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم AU‏ بواسطة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تبرم 
العقود مع كهنة هذه العابد لأداء الطقوس آمام Just‏ فى أيام الاعیاد . 
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وكان الكهنة المعينونٍ للعقيدة الجنائزية لملوك 5 الخامسة فى معابدهم. 
الواقعة على الجائب الشرق لأهراماتهم عديدين ينقسمون إلى طبقتين کل مہا تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة Ji‏ «خدم الاله» > والطبقة الثانية «الكهنة 
التطهرون» . وال جانب اشتراکهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
التطهر ون یقدمون الخدمة الدينية فى بعض افياكل الخاصة JL‏ الشمس «رع» » 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأسرة . واصطلاح «وعب» أى «التطهر» يشير إلى 
التطهر أو الاغتسال الذى يجب على هولاء الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر " 
التطهر نبتت فى هلیوپولیس فان من امحتمل أن الكهنة hs out‏ تعود 
أصوهم إلى معبد له الشمس «رع» فى هليوبوايس ثم انتشروا منذئذ إلى مراکز 
عقيدة الشمس خارج هليووليس . وتعود أصوطم كذلك | ۳ العقيدة الجنائزية 
للملوك الذين 2 منذ الأسرة الخامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بالاله «ر ع» 
باعتبارهم أبناء له 
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تطور المعابد 


وهناك حاصية جديرة بالذکر عن معابد الشمس ف الأسة الخامسة » فهی 
العابد الصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذی وصلنا منها موذج فعل » والذی تم 
كشفه علميا » وهذا الفوذج هو معبد الشمس للملك «نى وسر رع» ai à‏ 
صير . ويوضح لنا هذا الموذج مدى الاحتلاف بين معابد الشمس عن غيرها من 
معابد الألمة الأخرى فى طابعها وأوضاع تصميمها ”" . 
فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا مر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على 
ad‏ الصحوايية » وإ المد اميتي على مسطح سناعی . ویضم فناء فسيحا 
مستطيل الشكل تقع على aile‏ الغریی قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار 
Le‏ مسلة من كتل الأحجار الجيرية e‏ وأمام الجانب الشرق من هذه القاعدة يقع 
مذبح يضم مس كتل من المرمر > والجزء الشمالى من الفناء كان abs‏ منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم bus‏ من القنوات المتوازية يتسرب خلالها دماء الحيوانات 
الذبيحة ‏ التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح . ومن البوابة العلوية خر ج مران Lei‏ إلى العين یودی إلى مجموعة من 
الخازن تقع ثمال الحائط ا-لنارجی للمعبد » والثانی إلى الیسار يصحبنا لا إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة » > ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عثر على مركبة خشبية 
طوما ثلاثون مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعبد » تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان إله الشمس يعتقد أنه يعبر بهما السماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
آثر للمركبة الثانية والذى كان مر ن المتوقع وجوده . 
Ads‏ كانت مجموعة المعبد بأكملها Le‏ فى ذلك الفناء والسلة تواجه الشق فى 
انهاه شروگ الشمس مفتوحة لاشعتها > وقمة المسلة شأنها ف ذلك شأن (Al‏ من 
المفترض أنها مستقر لاله الشمس . 
Less‏ کان سبب ذلك الاحتلاف بين معبد الشمس وغیره من معابد الالهة 
الأخرى یعزی إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الاله «رع» فى مزا > فهناك 
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آیضا شیدت مسلة هی «بنبن» على تل رمل « وکانت العنصر الرکزی للمعبد 
ومستقر له الشمس الذی لم يكن له نحت أو تمثال شأن الآمة الأخرى . 
وإن التشابة واضح بين الخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدولتين 
الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى لمنزل من الطبقة العليا من المصريين » 
وليس ذلك مستغربا فى ضوء الفهوم البشی عن التهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 
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والعبد شأنه فى ذلك شأن النزل الدنیوی » كان يقف فى وسط مساحة 
كبيرة مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن » RE‏ 
جانبيها صرحان يقع خلفهما أولا فناء مفتوح واسع حاط بأعمدة فى ثلاثة جوانب 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة ا 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى صالة أعمدة ليست عميقة وان كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبنى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
den‏ اعد بهد لبها الضوء من خلال نوافذ صغيرة مرتفعة تقع تحت 
السقف ‏ والجزء الأخير من المعبد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام "۲ تمثل الثوی الخاص WU‏ لا يطرقها أحد 


١5 


من الزوار فیما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة القدسة . وکان تمثال الاله 
فكان یشغل بنازل الکهنة وختلف 1 Sud‏ وا المقدسة 
للمعبد . 


. ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» ويطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكثر Li‏ ف التأسيس 
وكانت الشخصية الأولى فى هذا الاحتفال هو اللك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 
وكاتب الأسفار القدسة » والذين يفترض أن الآلهة تعاونهم فى ذلك الواجب 
حاصة «سشات» إطة العرفة .. فاللك تتبعه بطانته يركز عصا فى JA‏ ف كل 
ركن من الأكان الأزبعة للموقع الذی سیقام عليه العبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بینہا بخیط » وبهذا يتم تحديد مساحتها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحدید اغور القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
بين مجموعتی نجوم الدب القطبی و«الأوريون «Orion‏ (کوکب الجوزاء) . وکانت 
القرايين تتکون, من رأسى أوزة وثور توضع فى حفرة فى الااض » وكان الملك وهو 
ينحنى على الأرض يرشها بالاء من إنائين يحملان رسوما ممائية Gé)‏ ثم يتم 
صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسه 
الذى يركع ومسك بمقبض إطار القالب الخشبى بيد بنا يملوه بالطين بالید 
الأخرى » ويتلو ذلك حفر الملك لقناة بواسطة محراث أو فأس خشبى على 
الجوانب الأبعة للمعبد » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى JE‏ من 
النیل » ولگ القناة بعد ذلك بالرمل المزو ج بالشقف 4 حيث ne‏ للممارسة 
المصرية يستتخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة . وأخيرا ينتبى 
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الاحتفال بوضم اللبنات الأولى من الطوب فى الارکان الازيعة للمعبد . وى نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس الكونة من تماذج صغية من آدوات صانعی 
الطوب والتجاریین والادوات الأحرى تحت حوائط العبد . 
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احتقالات الملك بتأسيس معید 


وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قديما جدا وکان تقليديا لبانی تشید فى الأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند الانتباء من أعمال التشييد كان هناك طقس آخر يأحذ مكانه » 
حيث نرى الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلى المبنى بمادة (البسن 
e۸‏ والتى رما كانت نوعا من الطباشير » وهو أداء كان يمثل التطهير رمزيا فى 
العصور المتأخرة » ثم بعد ذلك يسلم العبد إلى الاله . وهذا التسليم كان يجرى 
سنويا فى احتفال يم فى اليوم السابق لأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ویقدم النزل إلى سیده» . وبواسطة طقس تکریسی آخر » کان درب 
من الحياة الغامضة یضفی على تماثيل العبد وعلى العبد ذاته » وعلى نقوشه وأثاثه 
الدینی » ویتکون هنا الطقس الأخير من آداء شعاثر فتح الفم تؤدى فى کل غرفة 
للمعبد . وکانت الحياة تتجدد كل یوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى العبد . 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط العبد . ویتبع هذا 
التكريس بومة يقدم فيا الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش المعبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى يمثل فى نقوش 
وزخارف المعبد فى علاقاته مع الآهة » فهو نفسه كان إلما أو ابن إله » des‏ ذلك 
كان جديرا بأن يتصل NL‏ نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
وعلى الرغم من المثيل السابق للملك طوال التاريخ الصری وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد » فمن الواضح أن هذا اتمثيل لم يكن إلا خیالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التاریخ فى دويلة مدينة صغيرة ذات حير ضيق ۰ حيث كان ام 
أو الرئيس Al‏ هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . ds‏ مصر العلیا والسفلى 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن باهتها اختلفة فان الملك وان بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذی توحدت فى شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين cell‏ من قبل » لم يكن بمقدوره عمليا أن يؤدى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان » وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا آخرین 
للقيام بذلك نيابة عنه . 
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الكهنة وألقایهم 


وتبدو الاحتفالات احلية الأصلية التی تعود إلى الظروف الاقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب التى يحملها كهنة الآلحة الختلفون » وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التاريخية على سبيل المثال : (الأعظم بين الرائين the greatest‏ 
(among the seers‏ وهو لقب الکاهن SI‏ «لرع» » و«الأعظم بين من يشرفون 
على الحرف» » وهو لقب الاله «بتاح» الأكبر فى منف » و«أعظم الخمسة فى 
بيت تحوت» » وهو لقب لكبير كهنة ذلك الاله فى (هيموبوليس) . 

والاسم المصرى الدام للكهنة كان هو «الخادم» » ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «خادم الإله» » وكان هذا اللقب يرجع مع لقب (المتطهرون) إلى عقيدة 
الشمس 5 ذكرنا سالفا . وهناك فة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الاله» 
وهم باتك à‏ السلم Al‏ للنظام الكهدوق فى طبقة بين «خدم الاله» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن 0 يتم استیضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


كاهتان من الدولة الحديثة 


وفى الدولتين القديمة والوسطی كان الکهنة يشون إلى حد بعيد الموظفين' 
الدنیویین وكانوا يعينون بواسطة الملك . وف عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة 
حددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيا وراثية » وف هذا الوقت يبدو أن حدم الالهة 
كانوا كهنة محترفين Le‏ الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تقتصر على ميزة Je‏ تمثال الاله فى الوا کب العامة » وربما كان ذلك التفسير يؤيده 
حقيقة أن الاغریق ترجموا اصطلاح حادم الاله «بالنبى أو التنبی» » یشیرون 
بذلك إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الاله . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 
الاغریق »hiereus» LS‏ « ولكن وظيفة هؤلاء المتطهرين تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروى (Pastophoroi‏ أى جملة المقاصير المقدسة التی حوی Ju‏ الاله ۱ 


ولقد استمر هذا التقسم GUN‏ للكهنة احترفین والعادیین حتی العصور 
المسيحية » فالطبقة UNI‏ منهم أصبح يطلق عليهم ف القبطية chont»‏ وهو شكل 
متأحر للكلمة القديمة «حم نتر» والتی تعنی فى اللغة القبطية «الکهنة «cal‏ 5 
بینا «المتطهرون» تعنى أيضا ف القبطية «الكهنة المسيحيين» . وربما يمكن تفسير 
هذا الاحتلاف بافتراض أن الطبقة an‏ من الكهنة احترفین تمسكوا باصرار للديانة 
القديمة . بيا آ"حذت المسيحية انتشارا جزريا للها بين عامة الكهنة من طبقة 
المتطهرين ورا أمكن للمسيحيين أن تجند منهم طبقة الكهنوت القبطى المبكر . 

وف الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئیسی للخدمة هو «خادم الاله» | 
وکانت ترتل التعاویذ بواسطة «الکاهن المرتل «Kher-hebet‏ أى «القائم على كتاب 
احتفالات الاعیاد» . وطبقة الکهنة السمون «سم «Sem-priests‏ کانوا یوجدون 
بين کهنوت اة معینین فقط » ویبدو آنهم أقل نوعيات الکهنة آهمية وهم صامتون 
تماما » وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم فى وضع محدد . 

والوقائع واليوميات التى وجدت فى (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
التفصيلية عن تنظم المعبد الجنائزى «لسنوسرت الغالث» » والذی كان مشيدا فى 
هذا الموقع . فكانت الحيئة الدائمة للمعبد (Kenbet)‏ تتکون من «الخادم الأكبر 
للإله» و«الذیع» و«سيد الأسرار» » و«حافظ مخزن الملابس» و«سید القاعة 
الفسيحة» » و«المشرف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» » و«كاتب احراب» 


۱۲۱ 


و«الکاهن الرتل» . وموّلاء الوظفون كان معظمهم یتولون آعمالا إدارية . آما باق 
الكهنة السمون «كهنة الساعة» (الوقت) فکانوا یشکلون جموعات آربع (یسمون 
فى اللغة المصرية سا (Sa‏ وف العصر البونانی يسمون (فيل (Phylé‏ . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل مجموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر فى دورها فى المعبد » وعندما 
تنبى الرابعة مدة الخدمة المحددة ها فان NI‏ تعود لاداء دورها فى الخدمة وبذلك 
فكل أعضاء مجموعة يخدمون ثلائة أشهر من السنة » وف العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إلى كهنة الساعة . 

ولقد كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تتوازی مع درجة ثراء 
معبده ‏ ولقد أو كهنة الاله «امون» خلال الدولة احديثة تحت رئاسة 
كاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية 5 . وف طيبة وضواحيما استطاعوا 
بالفعل خلق دولة داخل الدولة فى عصر ملوك الاسرة الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تانيس» فى الدلتا . وهذه الدولة كانت نظريا محكومة بواسطة الاله «امون» ء 
ولكنها كانت تحكم عمايا بواسطة كبار الكهنة أنفسهم » والذين كتبوا حتى 
أسماءهم داخل الخراطيش الملكية أو (هلیج أسوة بالفراعنة المصريين » وأضفوا على 
أنفسهم الألقاب الملكية » رغم اعترافهم بفترة حكم ملوك «تانيس» ف الشمال » 
زأقروا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم . 


وكانت موارد العبد تتكون من الضرائب الدفوعة من سكان المنطقة التى يقع 
فها المعبد » وهی عبارة عن هبات عقارية من الارض والماشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها الملك . ففى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد احلی للإله «أبووات» . وكانت 
هبات الملكية ما هى دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول 
أرض معينة » أو المشاركة فى Al‏ التى OÙ‏ من الغزوات أو الحملات العسكرية . 
ومن خلال هبات الأرض المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 
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الأرض فى القطر . فقرب نهاية 5 العشرین امتلك معبد «آمون» حوای عشرین 
فى المائة من کل الارض المنزرعة ف مصر € وهی حقيقة توضح القوة الاقتصادية 
والسياسية الضخمة لكبار كهنة الإله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفی عل المعابد بواسطة القرارات الملكية » فالمعابد وکهنتها كانت تُعفى من 
الضرائب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 
السخرة فى الأراضى الزراعية الملكية » كا كان المعبد وثروته حارج نطاق سلطة 
الموظفين الملكيين . 

ومن الناحية النظرية فان كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد » خاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لاشباع القرابين الخاصة بإله العبد . ولكن 
بعد أن يتشبع الإله رضاء منها (طبقا للتعبير الصری) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الاخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » ولهذا كانت هناك محارق للغزلان والأوز والماعز » وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الإله . والشعية التى يطلق 
عليها «وضع à‏ النار» یبدو انا امتداد لممارسة جنائزية مبكرة وعامة € وهی ثابتة 
منذ الدولة القديمة . وكانت الماعز والأوز فى الحقيقة من أقدم احیوانات التی تذبح 
للتقدمة على سبيل المثال فى الاحتفال القديم جدا والخاص بفتح الفم . 


وكانت الخاصية المشتركة للكهنة فى تطهير الجسد تتم بالاغتسال ومضغ 
النترون » وخلق الرأس تماما الذى يعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 
فصاعدا » وکان رداژهم آکثر is‏ من غيرهم من الأفراد » وحرمت علييم كذلك 
بعض الاطعمة العينة مثل السمك . 
الخدمة المقدسة 

ويبدو أن النساء لم یسهمن بدور ما فى الخدمة القدسة ذاتها » وکان دورهن 
محدودا فى الغناء والرقص ولعب الوسیقی ف العبد » وعند ظهور الاله للجمهور 
أثناء الوا کب . وکا كان الکهنة هم «خدم الاله» فهولاء النسوة كن موسیقیات 
يجسدن «حريم الاله» » وكانت قائدتهن ينظر الیها على أنها زوجة ذلك الإله . 
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وكانت هذه الزوجة (الإلحية) تفترض فى کل حالة على Li‏ الإلحة «حتحور» وذلك 
تحت PE‏ عقيدة الشمس افليوبوليتانية ا هو واضح والتى كانت «حتحور» فيها 
Alt‏ زوجة إله الشمس . وف طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الاله» » ومنذ الأسرة الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعاقبت 
خمس زوجات للاله وكن يحكمن الدولة القدسة لطيبة 5" . 

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد 
كان يؤديبا عدد قليل من الكهنة فى أقصى قدس الأقداس للمعبد » والذى لم يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور » الذى كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء 
الفتوح حيث عکن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح هم فى التواجد فى خرم الاله كانت أثناء الاعیاد السماة 
التقدم رالظهور) » وذلك عندما يحمل تمثال الاله فى مرکبه بعد مغادرته قدس 
الأقداس لکی یقوم بزيارة لاله آحر فى نفس الدينة أو فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاد بأن الإله مثله فى ذلك مثل أى انسان كان يستمتع 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » ds‏ عصور متاخرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث ف التاريخ المثيولوجى لهذا الإله . وبعض الأعياد كانت محلية Las‏ 
والبعض الاخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القريب 
والبعيد » والنبذة التى أوردها «هيرودوت» لعيد AI‏ «باستت» ف «بوپاستس» 
ينبغى أن Li‏ على آنها وصف رزين حدث من هذا القبيل *" . 
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3 ١ 
«نفرتارى » تقوم برقصة طقسية , ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور « كاحج » ( أحد مظاهر‎ EU 
. الإله مين ) . ثم تماثيل الملوك الاسلاف على الارض . آعیاد الإله « مين » بمعبد الرمسيوم یالب الغريى بالأقصر‎ 


ولقد كانت أعياد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريخ فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة على أية علاقة ها بالواسم » وذلك طبقا لطبيعة الاله صاحب العيد » 
فهناك عيد dé»‏ مين» إله الخصوبة ۳۳ والذی كان يحتفل به فى كل معابده 
بالقطر مع بداية موسم احصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة 
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وکل منهم ملتف فى جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشکل الذی لا تظهر فقط فيه إلا 
رعوسهم وأقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب » وتتبعهم جموعة أخرى صغيرة من 
الکهنة حاملة معها لفائف الخس ‏ وهو النبات القدس لاله «مين» . وکات یقاد 
أيضا ثور أبيض ف الوکب » بينا تماثيل املك ورموز أو علامات الآلهة ترفح على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى «تحت مقصورة» فان سنبلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور للأركان الأربعة للمعمورة حاملة الاعللانات 
المكتوبة عن العيد ”“ . 


وهناك عیدان JW‏ «آمون» ما أصوطما فى طيبة » ورغم أنبما LE‏ عیدین 
محليين تماما إلا أن بسبب شعبیتهما العظيمة فان الشهرین التی خلاهما يحتفل 
بالعيدينٍ أطلق عليهما فى النباية !سا هذين العیدین فى کل أنحاء المملكة . 
فعید «EAN»‏ يبدأ فى اليوم التاسع عشر من الشهر الثانى من العام ويستمر_ لمدة 
۷ یوما فى عصر «رمسيس الثالث» 6 وهی تبدو آنبا جرد رحلة AS‏ «آمون 
وموت وخنسو» [صورة رقم [AT‏ من معابدهم فى الکرنك إلى معبد الأقصر ۳ 
العودة ۳ فالعبودات الثلائة یبدون فى pré‏ الاحتفالية فى النيل ۰ ومرکب 
الاله «امون» كان مقطورا برکب الملك > fé‏ مراکب أصغر یجدف Li‏ کبار 
رین , وطوال الرحلة كان البخور يُحرق أمام Jeu‏ العبودات ‏ بينا تعقد 
الراوح أمامهم . وكانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأأض حشوداضخمة من 
سكان طيبة ومن الجيش والكهنة والمغنين الذكور والاناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت pa‏ مختلف آنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة هذه 
المناسبة [صورة >[ ۶ Vas‏ توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف المعبودات 
أثناء رحلتها على الأرض فى مقاصير خاصة . وبعد بقائها هناك لبعض الوقت نما 
كانت تؤخذ انية للكرنك کل إلى معبده JA‏ هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
السار الذی أخذوه عند قدومهم إل معبد الاقصر . 
v‏ تھے 


أما عيد الوادى فکان يقع فى الشهر العاشر من الستة » حيث يعبر 
الاله «امون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور ۸۵ » [AN‏ ليزور المعايد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغربية » وذلك لصب الماء ملوك مصر العلیا والسفل . 
ركان المدف النهانی هذه الرحلة هو زيارة الوادی أو زيارة الدير البحرى » حيث العبد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذی كان يعد آیضا معبدا WW‏ «حتحور» . 
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معبد » حتشبسوت ‏ الجنائزی وبجواره معبد « منتوحتب الثاني » الجنائزی - الدیر البحری بالبر الفربی بالاقصر 


وفى خلال-مواکب الحة معينين كانت تؤدى مشاهد من التاريخ الثیولوجی 
للإله على نفس مط الأسرار الإغريقية » وان كان من احتمل أن مشاهدتها كانت 
محدودة فى دائرة ضيقة من الاشخاص امقر بين وذوى الحظوة » فالاسرار الخاصة 
بالاله «أوزيريس» فى أبيدوس كانت تجدد » وإن كانت تفاصيل قليلة جدا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة . وهذه التفاصیل مستمدة أساسا من نقش على 
لوحة جنائزية فى مقبة (رئيس الخزانة) «إخر نفرت «ikhernofre‏ الذی أرسله 
الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة تنظم عبادة «أو زبريس» [صورة رقم 
٩‏ وترمم تمثال الإله » وتجهيزات أخرى فى معبده هناك » وخلال إقامته فى 
أبيلوس شهد اتمثيلية الدينية والتى بدأت بظهور تمثال «أبووات» الذى يتقدم 
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تمثال «أوزيريس» حتی ch‏ له الطریق » Le‏ یتبعه «آوزپریس» فى مرکبه 
السماة «نشمت «Neshemet‏ وهو يصرع أعداءه . 9 فى هذا الجرء من الحفل كان 
النظارة یشترکون فى اقثیل مقاتلین جماعة أخرى تمثل آعداء الاله . ثم فى موکب 
نجل عظم يذهب «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ویبدو أن موت الاله كان یمثل 
محاطا بسرية à‏ تامة ۰ ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام 8 وینار عل تال «أوزيريس» 
الزينات الجنائزية à‏ وفرو ع الأغصان » ثم Je‏ فى مركب #1 للدفن فى مقاطعة 
تسمى «بكر #ماة5» de‏ بعد حوالی كيلومترين جنوب شرق معبد «آوزیریس» 
حيث يقع القبر الفعل «للؤزيريس» كا كان معتقدا . وکان يصحب للاله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل الودع » وتقدم القرايين حيث تقسم هی 
والاغصیان التی تنز ES‏ من على تمثال الاله على المشتركين . وف «نديت KNedit‏ 
وهی المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
كان يؤدى فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لقتل «أوزيريس» بینا ترفع مركب عليها الاله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابتباج العام للجمهور احتشد . 
وبعض الآهة كانت تماثيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان تمثال الاله «مين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الاله الذى وصف آنفا > فان تماثيل «آمون وموت وخنسو» كانت le‏ 
داخل مقاصیر خشبية صغية توضع فوق السفن » ويبدو أن باب القصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم ۸۷] کا يمكن أن يحكم على ذلك من الناظر العديدة 
للمواكب التى صورت فى أعمال اسر والرسح Less)‏ عم وا هن 
اختفاء صورة الاله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظهور الملك أو الموظفين الكبار . وكان 
الجمهور مسموحا له بأن يقف إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأسثلة إليه التى 
يجيب عليها فى أسلوب العرافة . 
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وكانت تحدد أيام معينة للأعياد التی تقام على شرف الميت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الادعية أمام تماثيل doll‏ » التى تحظى بشرف وضعها 
آحیانا فى العابد للاشتراك فى تلقی القرابین والصلوات القدمة للاط أو 4 فى 
هياكل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزيين » ومعظم هذه الأعياد الجنائرية تاحذ 
مکانها قرب نهاية أو فى بداية العام » خاصة ف اليوم الأول من أيام النسبىء (أى pi‏ 
١‏ من السنق) » وفى ليلة mr‏ السئة » Ji‏ يوم فى السنة وفی عید «الواج «Wag‏ 


(A) 


الملك «تعرمر » ي يحتفل بالعید 
الثلاثينى ( الحب سد (Heb Sed‏ 


ومن احال أن ننهی هذا السرد عن الأعياد الصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاهتام إلى عيد منها ظل حتی وقت قريب غامضا تماما » وم العدید من الشروح 
الغارقة فى الخيال فى تفسیو › وهذا هو «عيد السد 864» ۳" . ویعد من أقدم 
الأعياد A‏ يعود اهلها إلى البدايات المبكرة ماما فى التاريم المصرى » والذى كان 
بعض الملوك يحتفلون به بعد اتمامهم ثلائین عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 
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عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض اللوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه المدة على الاطلاق » وربما احتسبوا عدد السنين المحددة لاقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو 
الإعادة الدورية تمثيل توحيد مصر بغزو مصر السفلی الذى تم على يد الملك «مينا» 
۳ ومنذئذ يمثل رمزيا بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم ۸۸] . 

وكان «عيد السد» és‏ به فى منف » وى عصر الرعامسة كان يجرى 
الاحتفال تحت مظلة الإله «بتاح» حيث يجتمع الآة والآلهات مع كهتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا تجانيهم للملك فى Le‏ يوبيله » وكانت تايل أو أعلام الالمة 
ail‏ خصيصا بہذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل إلا بواسطة درجين » وبناء اخر - وهو قصر موقت - كان 
نحوى غرف اللابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها فى مختلف مراحل 
الااحتفال . 

ويبدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » ول تأخذ الملكة أى دور فى الاحتفال 
به . ويبداً الملك فى مستهله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى الآهة امحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وف حفل OÙ‏ يسير إلى العرش المزدوج » وأمامه علامة 
الاله «أبووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
كان at‏ يعد حليفا هاما لملك «هيراكنوبوليس» فى قتاله لاقامة الوحدة السياسية 
الاولى لمصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين » وتقام مراسم تتويجه أولا 
باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفلى » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صولجانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى تبه إياها UM‏ خلال شخوص 
كهنتهم ؛ Le‏ تستقبل UNI‏ بدورهم القرابين . ' 
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وبل ذلك رقصة طقسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع الملك نقبته 
ثم يرتدى نقبة قصيرة مثبت فيها من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القبلى 
وصولجان صغير وعصاءراعى فى يديه » ثم يقوم بأربع مراحل طقسية قصية مقدما 
للإله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية » ثم يحمل فى موكب ضخم لزيارة هيكل 
Cl‏ «حورس وست» » وهولاء يسلمونه أسهم النصر الأربعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية للكون حق أعدائه . 


NYY 


A) 
nn 


كان التساعح الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك » وقد حبا المصريون الآلحة 
الأجنبية بعين — الرعاية وروح الضيافة التی امتدت إلى «si‏ آجانب آخرين یرغبون 
فى الاقامة بقطرهم . ومن الملاحظ رغم ذلك أنه خلال الدولتين القديمة والوسطی 
لا نعرف إلا إها أجنبيا واحدا Es‏ الإفادة من مظاهر هذا الكرم » 0 كان 
سبب ذلك هو أن ديانات doll‏ وليبيا وشبه جزيرة ا وجنوب فلسطين - 
الناطق التى تحف بارض مصر — لم يكن جقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة 1" قوية 
Le‏ فيه الكفاية لکی يجدوا لهم مکانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جنب مع الآحة 
الوطنية » ولكى قبل كنظائر لهم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

وكان ele Vi‏ الأرحد لذلك هو الاله النونى «ديدون Dedun‏ الذى ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
تو - سیتی To-Seti‏ أى سا فى نصوص أهرامات ملوك الاسة السادسة . وى 
النصوص A‏ قدما منها فى gt‏ الخامسة لم يرد لنا امه الشر الذی یحملنا عل 
أن نستخلص بأنه كان وافداً Lie‏ إلى المجمع AY‏ المصرى فى بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمرکز المیز Ai‏ فى ذلك الوقت الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى کموقع وسیط مع الأقالم التى تقع إلى الجنوب منها . وف 
العصور المتأخرة عن ذلك ظهر «ديدون» کمعبود (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار 
— ل ا ل 


| ولاصل sal‏ للإله «آش «عه» ٩‏ هو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده منذ الأسرة الثانية » وى مناسبة متأحرة عن ذلك آطلق عليه مود 
تحنو (ليبيا) Tiehenu‏ ۴ه 0:۵» . وربا كان إلا محليا.لمنطقة حدودية لمصر أضیفت 
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إليه سلطة حكم مناطق أجنبية ملحقة » کا كان الأمر بالنسبة للإلهة «نیت «Neith‏ 
الصاوية [صورة رقم 84] من «سايس Sais‏ لتسيطر على ليبيا ‏ والاله «سوبد 
«Sopd‏ © من «صفت الحنة» فى شرق الدلتا ليسيطر على الاقالم الشرقية . 


املك « سنوسرت الثانی » أمام 
الإله « سويد» 


TA lel‏ این 


وعندما تعرف المصريون خلال رحلاتهم للخارج على بعض الآهة الأجنبية 
كان الأمر يبدو کا لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إلهة مصرية ذات صفات ممائلة 
لتلك التى ميزوها فى UNI‏ الأجنبية . فة السماء «حتحور» " كانت وبشكل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأأنثوية فى الخارج خاصة فى آسیا . 
ففى الميناء السورى «بيبلوس «Byblos‏ كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إهة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت 
ترعى البحارة » Le‏ فى مكان آخر بشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الإلحة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 
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بوك پستخرجونه من مرتفعات سیناء . ولقد حظیت «حتحور سيدة تار 
فى مصر ذاتها . وبالثل رأوا فى الاهة المشاببة ذات الطابع الحربى أو القتالى 
مسطين وسوريا إلههم «cu»‏ الغرم الأسطورى «لحورس» » الذى كان هو 
جسدا ف الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
vas ee‏ السقلی ans‏ الملیا لكل منهما عل اقوال as à‏ رواية 
أعطيت فيها «الأرض السوداء» أى مصر إلى «حورس» a‏ «الأرض 

» .آی البلاد الاجنبية إلى «ست» . 


الاله « ديدون » يحتضن الملك 
«تحوتمس الثالث ». 


ولیست هناك دلالات على تشييد معابد AN‏ عقيدة إهية مصرية خارج مصر 
اية الدولة الوسطی » ما عدا النوبة التی غزاها ملوك الاسرة الثانية عشرة 
فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصینات والستعمرات الصرية واقامة 
المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة AN‏ «خنوم» ® له منطقة الشلال فى 
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المعابد الجديدة الشيدة بالنوبة » رغم أن الاله «دیدون عد4ع0» استمر فى آدائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد فى صحبة «خنوم» . 


الإلهة « قادشء بين الالهین « رشب و ۱( ۱ 
ومين » ف الجزء العلوی من اللوحة بینما K‏ 
الالهة « عنات » تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وابنه فى الجزء 
السفلى. 


أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله جنبی فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديثة » حيث 
شید فراعنة الأسة الثامنة عشرة امبراطورية دائمة فى آسیا » وصلت حدودها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات المدن السامية 
التى كانت خاضعة لنفوذ بابل قوى وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من افة والهات المدن المسماه «بعل اة“ة »8‏ (سید فى اللغة 
السامية) أو «بعلت <Ba‘alat‏ أى (سيدة) . ومن الناطق التی اعضعت جلب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعابد وضياع التاج » 
وأتبع ذلك التدفق الاحتیاری للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا 


۱۷۹ 


أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة أو الجيش » وقد جلبوا جميعا 0 
عبادات آفتهم الحلية مكرسين ها المياكل فى الأرض التى اختاروها لإقامتهم . 
أضحى ضربا من الودة عند المصريين تقليد الفط الاسیوی فى العادات » 3 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد الآلحة الأجنبية 
للوافدین الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميكال Mikal‏ » رشب 
Reshep‏ (أو بالأفضل إرشوب «(Ershop‏ وعبادة الآهات «عشتارت Astarte‏ « 
وعنات Anat‏ وقادش Kadesh‏ وکسرت «Kesret‏ ®“ 5 يات غیرهن . 

وكان الفراعنة آنفسهم قدوة فى هذا الاتجاه الجديد » ففی مضر كان الماك 
یمثل ف كل معبد أو هيكل كابن للإله أو الإلمة الحلية » وبطبيعة الحال طبقت 
الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة فى ختلف المياكل فى الأقالم 
الأسيوية التى كانوا معسكرين بها ”“ . وعلى ذلك یظهر «أمنحوتب الثانی محبوب 
إرشوب» الذى el‏ به عندما كان ما زال يعد أميرا ورائیا للعرش المصرى « وکذلك 
كان A‏ بالنسبة للإلحة «عشتارت» » التى شخصت القوى المجددة دوما . 
والملك «رمسيس «OU‏ قيل عنه أنه رضيع à]‏ الحرب «عنات» ٠‏ بينا 
كانت «عنات وعشتارت» بثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت مجاملة عظمى «لتحوتمس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفارس القوی مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من JU‏ 
HE‏ «رمسيس الثانی» جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الك قائلة «إننى آنا أمك» . 

وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
منهم بعين الثقة التى يولونها M‏ الوطنية فى مصرء فأحد البنائين 
الدعوان «آمینموی «Amenemope‏ أيام «تحوئمس الثالث» شيد لوحة فى المعبد 
الوجود فى «بیتشان «Bethshan‏ فى فلسطین «لیکال سيد بيت شان» و«الاله 
العظم» . ج أن سيدة مصرية فى عهد «آمنحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» فى نفس المعبد » وأقام مصرى اخر من عصر «رمسيس الثانی» 
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لوحة إلى «عنات» . وف «رأس الشمرا» بسوریا كرست لوحة من «میمی 
«Memi‏ إلى Ju»‏ زيفون «مطامعة-لة'ة8» (أو بعل الشمال) . 


منف مركز عبادة الآلهة الآسيوية 

ولقد كان مركز عبادة UNI‏ الأسيوية فى مصر هی منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه AMI‏ فى عصر 
الدولة الحديثة » ففى الأسة الثامئة عشرة كان Le‏ من المدينة يسمى «حى 
الحيثيين» » Les‏ كان ذلك الحى هو الذى ذكره «هيرودوت» Lg‏ بعد تحت 
اسم «معسكر التيرانيين «Camp of the Tyrians‏ باعتبار آنه مستقر أو مقر 
الإلحة «أفروديت» الأجنبية أى «عشتارت» غير الصرية ۲" . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء الآمة المنفية ذات الأصل المصرى » وقد احتوت بالمثل وجنبا إلى جنب 


الالهة » عنات « 


معها آسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زیفون» » وربما كانت كلها ها مراکزها 
الدينية فى هذا الحى الذی لم يكن بعيدا عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فقد 
أصیحت «عشتارت» ابنة ل «بتاح» فى إحدى القصص المصرية » بيا فى قصة 
آحری كانت هی وعنات «بنات الاله رع» . أما «(رشوب» فقد حصل على 


۱۷۸ 


لقب «المنصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان یطلق على «بتاح» » وفضلا عل 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الاله العظم» » Le‏ «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الاطت» ou Ju‏ المصريات رغم 
cl‏ ف الرسوم يفظن بظهرهن الأجنبى » «فارشوب» يمثل وعلى رأسه غطاء 
مخروطی مرتفع وحمل درعا Les‏ فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
المنى . آما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال ممتطية ظهر حصان وهی 
عادة غير مصرية تماما ”“ ۰ أما «قادش» فتقف le‏ على ظهر أسد وتحمل الزهور 
يد bles‏ فى اليد الاثعری ۳ . ومن الثابت وجود LS‏ غنه العبودات فى 
مفیس » وأقدم من تعرفه منهم وهو کاهن JU‏ «بعل وعشتارت» زمن «آمنحوتب 
الرابع» كان سوربا من مدينة «زیرباشان KZirbashan‏ . 
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الإله«رشيو» or‏ 
ويبدو أن «رمسيس الثانی» كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 
أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته الفضلة اسم «بنت عنات 
«Bint-Anat‏ (إبنة عنات فى السامية) 9" فإنه أدخل هذه العبادة فى عاصمته 
۱ 1 
الجديدة فى الدلتا «بر — رعمس Jl«Per-Ramesse‏ اطلق Le‏ فیما بعد 


الاله « حورون » 


۱۷۹ 


اسم «تانیس وزمومم ”“ حيث شید بها معبدا للالحة . وف «تانیس» 
كان «رمسيس AQU‏ یسمی آیضا «محبوب حورون «Beloved of Hauron‏ وهو له 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتی فى موطنه الأصلى بآسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فى «تانیس» بینا كان مرتبطا ab‏ الهول العظم *" . 

وعلى هذا لم تكن عبادة UN‏ السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيا أو فى عاصمة ارعامسة فى الدلتا » فالاله «إرشوب» وجد أيضا فى 
الجنوب حيث je‏ له على نقش (جرافیتی) فى الصخور القريبة من «توشكه 
«Toshkah‏ فى النوبة . يا كان «إرشوب وعنات وقادش» هم شعبية ملحوظة بين 
الطبقات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
«star‏ فى «آشور » يا اشتهرت «عشتار» à)‏ «نینوی «Nineveh‏ بقدراتها 
الشفائية ‏ وعرفت أيضا بذلك فى مصر » ونعرف ذلك من نقش مسماری عبارة 
عن حطاب موجه من اللك «توشراتا عالعتطع؟» ملك «میتانی» الذى یا فيه 
زوج ابنته «أمنحوتب الثالث»بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نينوى» ۳" ما يعنى 
ال کید VUE‏ لهذه الإلحة . واخطاب مورخ بالعام السادس والثلائین من 
عهد «أمنحوتب الثالث» الملكى à‏ ويبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه الالهة 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصرى من مرض خطير عضال . ويبدو أن 
AI‏ قد بقى فى مصر حيث أن لوحة موجودة حاليا فى مدينة (كوبنهاجن) رما 

د إلى تارج plu‏ من عصر «أمنحوتب JM‏ كانت مكرسه 
a‏ «عشتارت» بواسطة أحد المصريين اسمه «روم «Rome‏ الذى يشل نفسه 


مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم يتح لنا الغرض من هذا التکریس فرغم أنه 
شابا فكان De‏ من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الألهة المصرية فى فلسطين وسوريا 

وبينا کان الصریون یبذلون استعدادهم لقبول al‏ السامية بينهم فإنه 
ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء الالحة 
الصرية . حقا لقد بنيت هناك معابد WU‏ المصرية مثل معبد الاله «آمون» الذى 


۱۸۰ 


بناه «رمسیس الثالث» ۰ كا وجدت آثارا تحمل أدلة على عبادة AM‏ الصرية قد 
وجدت فى معابد وهیاکل العبودات الوطتنية فى فلسطين dE‏ ولکہا جمیعا 
كانت مكرسة بواسطة مصریین نقلوا إلى هناك كموظفين أو کجند » ومن 
المستحيل أن ننتبع نموذجا واحدا لأصل وطبى لإحدى عقائد الاله المصرى ؛ des‏ 
الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تمتع ببعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
نهاية الأسرة العشرين فى عصر كان النفوذ الصری فيه فى أسيا قد غرب Lx‏ ماما 
فان ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «امون» وهو پتحاور مع «ون آمون 
Wenamun‏ °° وهو مبعوث الکامن «لأمون» فى طيبة 0 قدم «لبيبلوس» 
لجلب أخشاب لازمة مركب «آمون» المقدس وبالرغم من أن اللاك رفض أن پعتبر 
نفسه خادما للکامن الأكبر إلا أنه أعلن أن : «آمون قد حبا كل الاض وحبا أرض 

مصر ألا » فاعمال الفنون والصناعات قد of‏ من مصر إلى موطننا وكدلك 
المعرفة قدمت من par‏ لتصل إلى موطنى» . 

ول ید فى مصر انتشار شعبية الآلهة السامية إلى نجاحها فى التأثير على 
التطور الفکری الدينى المصرى Je)‏ الإطلاق) . وعندما ففدت مصر امبراطوريتها 
فى آسیا فان شعبية هذه الآلهة هوت سريعا . فعلی الرغم من أن مركر عقائد هذه 
الآهة فى الى الأجنبى فى ميف استمر فى العصر البطلمى الذي حمل ذلك المي 
حلاله اسم «عشترتیون paske OÙ « «Astartieion‏ قد ذبلت ذكراها في عقول 
المصريين » واختفت من فوق الآثار الصرية فیما عدا بعض blu‏ قرابين متفرقة 
أمام «عدات وعشتارت» « وربما أيضا كانت هذه المناظر برد نسخ مير مقصودة 
فاذج مکبة . 
الآلهة المصرية ق غرب وجنوب مصر 

أما الاقالم الواقعة غرب مصر OÙ‏ عفهدة الاله «ست» والذی - کا Lie‏ 


آنفا - كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلاد الأجدبية قد تسربت إلى واحات 
الصحراوات الليبية ميل مرحلة مبكرة ۲۳ 6 وفى واحة الداحلة كانت عرافة «ست» 


مزدهرة حتى عصر الق الثانية والعشرين . وأما أبعد هذه الواحات إلى الغرب 


۱۸۱ 


وأكبرها أى واحة سيوة والتی كان بها عقيدة «لأمون» » وکانت معروفة لذلك یاسم 
واحة «جوبتر امون Ammon‏ ععنامد3» فى كل العام الكلاسيكى » أما فى واحة 
الخارجة ob‏ الاله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معابد الاله «آمون» فى واحتى الخارجة وسيوة إلى العصر الفارسى » 
ولكن ديانة «آمون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون » وقبل التدهور 
العام à‏ عضر D‏ والدخرت: شهرة غراف «جوبتر آمون» فى سيوة في 
حوض شق البحر الأيض » فلقد زار «الاسكندر الأكبر» المعبد عام ۳۳۲ 0 
۱ بعد زوه لصر ورحب به الكهنة باه إبنا للإله طبقا للتقاليد à pal‏ ولد 
ثبت أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العمیق لفهوم à‏ » عن 
الملكية وعن مصيه هو نفسه ‏ وكان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 


من عرافة «جوبتر امون» . 


Sn‏ أ 
لما 


الملكة » نفرتاری » أمام الآلهة « خنوم وساتت وعنقت  »‏ معبد آبو سنبل الصغير بالنوبة 
ولقد كان ذلك فى النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
الصرية على نفوذها AU‏ والشامل معا » فملوك الاسق الثانية عشرة الأوائل الذين 
دفعوا بعددهم إلى أعالى JA‏ حتى الشلال الثانى وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من 


۱۸۳۲ 


مربى الاشية يعيشون فى حضارة لا AS‏ تتجاوز عصور ما قبل التاريخ فى مصر ء 
ولا نعرف شيعا عن ديانة js‏ السکان الوطنیین فیما عدا وجود الاله «دییون» 
الذى ذکرناه سابقا . وما يمكن لنا أن نستنتجه من بقایا مقابرهم وتجهیزاتهم وی 
العابد التی بناها الغزاة الصریون فى الدن واحصون التى آقاموها هناك استمرت 
عبادة «دیدون» » ولکن الصریین آدخلوا امتهم » خاصة الوث «رلفنتین» الکون 
من الاله «خنوم» والاهتين «ساتت ۳۳ PL‏ 
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اللك » رمسیس الثاتی » آمام a ue‏ وحورس باکی وحورس بوهن » 
وف فترة الانتقال الثانی فقدت مصر النوبة ولکن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامنة عشرة » وضمت مناطق جديدة منها تمتد جنوبا حتی إقليم دنقلة 
الحديث » ولقد كان الاله الفضل فى ذلك الوقت فى معظم الاماکن هو 
الاله «حورس» الاله اللکی à‏ والذی كان يمثل ملك مصر الذی تم جسیده على 
الأض . ولقد كان هناك العدید من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مثل «حورس بوهن «Horus of Buhen‏ (قرب وادى حلفا) و«حورس ميعام Horus‏ 
Miam‏ 0۶» (عنيبة) وكذلك «حورس باكى «Horus of Baki‏ رو کوبان) 
وكذلك «حورس محا «Horus of Meha‏ (آبو سل م وال جوري 
عقيدة «حورس» اللکی كانت عبادة بعض اللوك المصريين وصلت إلى درجة 


A۲ 


متقدمة بالقارنة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأسرة الثانية عشة الذی 

پعزى إليه الغزو النظم الأول للنوية كان یقدس فى معابد حصون «سمنة وقمدة» 

y»‏ الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة فى وتوت عنخ امون ورمسيس الثاني» 

عبدوا أيضا فى ختلف الراکز » ولکن کل هذه العقائد الملكية كانت جرد عبادات 

فرعية فى مقابل عقائد WI‏ العظمى المصرية «امون طيبة» و«رع حور اختى رب 

هلیوپولیس» و«بتاح رب منف» خاصة الأول مهم . . Ms‏ ہنی «تجبمس القاليتك» 

معبدا «لامون سید عروش الأرضين» (أى امون الكرنك) بعیدا إلى الجنوب 

فى «نباتا» (جبل برقل الراهن) تحت EAU e‏ 

أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع فى حدة. على مقربة من السهل 

الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة el‏ على كل بلاد النوية » 

. ادعاها هؤّلاء الكهنة «لامون» الكرنك على مصر وممتلكاتها الأسيوية » ولقد تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أي حد أمكن تمصير البدو 
الرحل . 

ونحن لانعرف على التحديد متى فقدت مصر النوية تماما ؛ ورجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «آمون رع» فى طيبة خلال الاسرة الحادية 
والع‌شرین 00 فبولة الاله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية تلمك من 
مدينة «تل بسطة Bubastis‏ فى الدلتا پواسطة ملوك کانوا سلالة قائد من الرنزقة في 
الجيش الصری من أصل لیبی ۲۳ . کا أصبحت «نباتا» عاصمة لمملكة مستقلة 
فى أثيوبيا وبینا تدهورت سریعا سلطة «آمون» فى مصر فإن كهية «آمون» بباتا 
احتفظوا فى أثيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وکان الملوك يختارون للعرش ويحدد هم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «آمون» فى نباتا » ففى حوالى عام ٠“الاق.م‏ 
أرسلت ارادة «آمون» الملك «بعنخي <Piankhy‏ فى حملة عسكرية إلى مصر 

٩"‏ والتی كانت قد تجزأت إلى عدد من المالك الستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
أخضع «بعنخی» البلاد مضفیا عنايته الفائقة على العابد فى كل أنجاء مصر > 
وشهد بشخصه أعياد ختلف الالحة جالبا القرابين هم ملاحظا الفلقوس 
والاحتفالات » ولقد اعتبر نفسه مصریا حقیقیا مستقم الرأى (Orthadox)‏ » بيغا 


\AË 


عامل العواهل cu all‏ باعتبارهم غير أنقياء » وعکس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اعتبروا ألفسهم الورثة الحقيقيين وغیر الفاسدین للديانة الصرية القديمة عامة » 
logés‏ فى عفر هذا الانطباع فى العالم القديم لدرجة أن الإغريق كانوا یعتبرون 
الأثيوبيون أكار الرجمال حكمة وثدريبا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم dé‏ العکس من الحقيقة التاريخية تماما . 

وکانت خلة «بعنخى» فوقتة ؛ وقد خلفه «شباک» واحتل par‏ مرة 
ائية 7" à‏ وأسس الأسرة الخامسة والعشرین الأثيوبية فى مصر » حيث دفن الملوك 
مع زوجاءهم اللکیات فى آهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نباتا» 
۳ . وکانت مقابرهم مصرية الطابع تماما » حفيقة أن أهرامائهم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية لكن غرفاث الدفن احتوت على مومیاوات وأثاث جنائزی 
مألوف فى مصر » مثل التوابيت وقائیل الاوشبتی والأوانى الكانوبية ۰ والجعارين » کا 
فطت ce‏ حوائطهاٍ بالرسوم واللقوش بالكثابة الميروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزيريس url‏ وآنویس» de‏ هذه الاثار إلى جوار «آمون رع» » 
وہاحتصار كانت ديانة الأثيوبيين على الأقل فى جانہا الرسمى مصرية تماما » ومن 
المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادمهم 

وعندما أحرزت مصر استقلاطا مرة أخرى فى عهد «بسماتيك الاول» عام 
۳ ق.م ۲۳ انفصمت العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
أثيوبيا إلى «مروى ۸۵۲06» *" فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم > وبدأت 
حضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إل مصر نری أن تشیید الدولة القدسة d‏ طيبة التی 
حکمها «آمون» خلال کاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة الصرية . 
والحق أنه كان قد بقی حوالی ۱۵۰۰ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولکنها جرد 
سنوات من التدهور البطیء ‏ والثابت حقا أن الديانة الصرية قد فقدت حیویتها 
وقوی تطورها أو تقدمها الداحلية . وکان التدهور فى الديانة يسير فى حطوط متوازية 


۱۸۰ 


مع التدهور فى مجالات آحری من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضارية فقد كان 
ملوك الأسة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية ”" . 

وعلى الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسی) 
القديم (محبوب آمون) إلا أمهم فضلوا عقيدة AN‏ «باستت» من تل بسطة ۲ 
واطمة آخرین من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو نفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «لامون» هناك 
رغم أن حكم دولة الآهة الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى أيدى 
الزوجة الإلهية «لأمون» وهی الزوجة الفترضة de JW‏ الااض ۳ . وهذا النظام 
الکهنونى الأخير كان قد آنشیء خلال à À‏ الثامنة عشرة » وكان على الأغلب یمه 
التب as sut‏ الملكية » وعرور الوقت آصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية مرکزی الملك والکاهن الاکبر «لآمون» . وف الاسة الثانية والعشرین بدأ 
مركز الزوجة الالمية «لآمون» فى إلقاء مركز کبیر کهنته إلى الظل ۳۳ . 


وعندما قهر ملوك آثيوبيا مصر وأسسوا الا الخامسة والعشرین بدأ FAI‏ 
لو كانت الأيام الجيدة القديمة «لآمون» قد عادت » فلقد كان الأثيوبيون آنفسهم 
عباداً متحمسین «لامون» «بنباتا Nabata‏ موطنهم JAI‏ > وها هم الآن 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لکن فى عام ٦۳‏ ق.م خلال الحروب التی ثارت 
بين «تانوت امون CTanutamun‏ وبين «اشور بانیبال «Assurbanipal‏ ملك أشي 
» احتل الاشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجع «تانون آمون». إلى آئیو 
بعد بضع سنوات » وم يعد مرة آحری لصر . وبرحيل الائیوبیین هبط «آمون» ۲ 

مرتبة له جل » وم يقدر أن برتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة نحت عرش الملك الوطنی «بسماتيك «SI‏ وأسرته السادسة والعشرين » 
ولقد كان أصل هذه الأسرة الجديدة هی مدينة «سایس» فى الدلتا حيث عاش 
ملوكها 9" . وبقيت طيبة مدينة محلية وأصبحت الإلهة «نيت» من سايس هی A]‏ 
او ؛ وکان <«کاهن آمون الأكبر» على ذلك اوقت قل أصبح شخصا غير مهم 
أما السلطة التی كانت مازالت باقية فى یدی «زوجات آمون الامیات» فقد انتقلت 


كما 


إل NI‏ 5 الصاوية الجديدة عام ۵ ق.م » Lis‏ ات «زوجة الاله» التی 
تدعی «شبنوبت ی تا الأثيوبية الاصل وابنة الملك الأثيونى «بعنخی» 
بواسطة «بسماتيك الاول» على تبنی ابنته «نیتوکریس ۷::0۳6(» كابنة ما وحلیفتها 
فى مرکزها الدينى ۳۳ . 

ولقد رأی الصریون أن الوسيلة الوحيدة - کعلاج للتاكل السیاسی الذی 
وضح فى التشرذم التواتر وانقسام البلاد من حين لآخر إلى وحدات ere‏ 
Bal‏ الروحى — هی العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية افق القدیم . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى اللوك الأثيوبيين الذین اعتبروا أنفسهم الورئة 
الشرعيين لمصر . فجهدوا فى توحيدها سياسيا وف الحياة الروحية خاصة فى الديانة 
والفن . واختار ملوك الأسة السادسة والعشرين مصر ف الأيام الجيدة للدولة القديمة 
کنموذج لهم » وربما لم یعتقدوا أن الدولة الحديثة. تعد brisé‏ جديرا بالاقتداء طالما أن 
كانت SU‏ خلال فترتبا مفتوحة على وسعها للتأثيرات الأجنبية من اسيا à‏ وسعوا 
وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة الصرية طابعها القديم مرة ری والذى أثر فى الإغريق وأثار 
ا 

وتحت الحكم العبقرى للأسرة السادسة والعشرين تميزت الاتجاهات نحو 
القدم بنجاح تام » فن الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام » وال حد dun‏ اصبحت هذه الفترة جديرة بان یطلق le‏ اسم (اللبضق) 
التی تعرف بها عادة ۳۳ » ولکن عسکریا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
ااجالات كان على «بسماتيك الأول» وخلفائه أن یعتمدوا على الإغريق " . 
فالمرترقة من اجنود الإغريق احتشدوا فى lues‏ على حدود مصر ء والتجار 
الاغریق أعطوا مستوطنا هم تجاريا فى «نقراطيس» بالدلتا 9" ۰ ولم يستطع المرتزقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ۵۲۵ ق.م » ويبدو أنه حتى التجار الإغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار الامبراطورية الفارسية » 
ول مصر ذاتها d‏ يعد استقرارهم محدودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس لخامياتهم فى مصر » وجمع الضرائب فإن الفرس ‏ يغبروا شيعا من مؤسسات 


۱۸۳۷ 


البلاد فیما یتعلق بالديانة » فلقد آبدوا تساعا » حيث بنی معبد «آمون» فى واحة 
الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 «Darius‏ ۲۳ وثقش به اسم ذلك الملك الأمر الذی 
كان مستحيلا دون موافقته . 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الإغريق المبكرين إزاء الديانة 
المصرية . Ads‏ حدثنا «هيرودوت «Herodotus‏ أن «امازيس Amasis‏ (احمس)» 
”“ قد خصص أماكن لبناء مذابح وهياكل للیونانیین الذين لم يكونوا مستقرين 
بمصر + والذين كانوا يبحرون إليها فقط للعجارة والأعمال . وهذه العلومة يجب أن 
تُفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم الخاصة » وف «نوقراطيس 
5ن ذاتها کشفت الحفائر عن بقايا المعابد المبكرة للالحة «آبوللو Apollo‏ 
وهیرا Hera‏ وآفرودیت Aphrodite‏ ودیوسکوری «Dioskuroi‏ وذلك إلى جوار معبد 
عظم أسهم فى تأسیسه عدة مستعمرات هيللينية من آسیا الصغری » بالاضافة إلى 
معبد للاله «زپوس 2605» الذى نعرف عن وجوده من مصادر أدبية ٠‏ و یوجد أى 
أثر فیکل لعبود مصری ولا أى دليل على أن |غریقیی «نوقراطیس» قد عبدوا أى dj‏ 
مصری رغم أن عبادة «إيزيس» ذکرت هناك فى نقش ریا من القرن الخامس ق.م . 
ولکن على الرغم من أن موقف التجار الاغریق كان يتسم بعدم الاهتام إلى حد ما 
بالديانة الصرية » إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد آثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين الیونانیین الذین أتوا من الیونان لزیارتها 
وربما كان الکتاب الثانی «فیرودوت» ۳" مثالا میزا لهذا التقدیر والاهتام » 
فهو يصف تلف العقائد الصرية ویتکرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطيرهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصاوى والفارسى 3 ف 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ۲۹۰ ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين فى عبادة الآلمة واتباعا لهج مواطنيه 
فان «هيرودوت» رأى تشاببات بين مختلف UN‏ الإغريق والمعبودات المصرية › 


۱۸۸ 


وهی ممائلة كانت تؤسس أحيانا على تفاصیل غير جوهرية تماما . فبالنسبة إليه 
کان داو زبريس» هو «دیونیسوس KDIONYSUS‏ و«حورس» هو «أبوللو «Apollo‏ 
و«باستت إعاقة8» هی «أرمئيس KArtemis‏ و«إيزيس» هی «دییتر «Demeter‏ 
و «آمون» هو «زيوس Zeus‏ . وعن الالحة والآهات المصرية الا خر پن 
عرف «هبرودوت» فقط المقابل الإغريقى لأسمائهم مثل «أريس Ares‏ وأفروديت 
Aphrodite‏ وأثينا ۶ وهیفایستوس Hephaestus‏ وهرمز Hermes‏ وهرقل 
Heracles‏ وسيلين Selene‏ وطیفون «Tyhone‏ وقد اعتقد أن هذه الأسماء 721 يقية 
من أصل مصری وأحذها عنهم وتبناها الاغریق . 

ولقد كان الببود أقل حظا من الاغریق الذین كان فى مقدورهم عبادة الهتهم 
دون عائق » وبناء هياكل هم فى الستوطنات الاغريقية بالدلتا » فمنذ عصر الأمرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين كجنود 
مرتزقة فى القلعة النى تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ” “» وهناك سمح 
هم بأن يبنوا معبدا «لياهو Yahve‏ إلطهم ولرفيقتيه الاثنتين «أشيما عصنمه» 
و«عنات «Anat‏ والتى كانت عبادتهما غير محرمة بين اليبود قبل إدخال القانون 
الدينى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهو Yahve‏ فى أو رشلم «Jerusalem‏ عام 
هه ق.م . ولقد تمتع هود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل شم أثناء الحكم 
الفارسی خلال القرن الخامس قبل الیلاد » ون حدئت بعض الصادمات بینهم وبين 
السکان الصریین الوطنیین من حين لاخر ریا كنتيجة لتصاعد الشاعر الوطنية 
بسبب القهر الأجنبى 


وفى عام 5٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا مؤقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهوا» logis‏ انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتج الیبود على ذلك إلى الوالى الفارسی 
فى منف » حكم بالاعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة » ولكن كان ذلك 
فقط عام ۷ ق. dus cp.‏ العديد من الالقاسات والرشاوی استطاع الود 
الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة ة sp‏ من السلطات الفارسية 3 0 من 


185 


العروف إذا کانوا قد أفادوا عملیا من هذا الاذن لانه بعد ذلك مباشق فى too‏ 
ق.م ثارت مصر ضد الفرس واستعادت حریتها لعدة عقود تالية . ومن الرجح أن 
الموافقة على إعادة البناء قد آهدرها المصريون توا فى «فيلة» . 


إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الاغریق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر الأكبر» لمصر عام ۳۳۲ ق.م » والذى غير الوضع الاجتاعی للإغريق 
من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء ف الطبقة الحاكمة ”“ . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العام الإغريقى 
SE D‏ ا ا ی وی 
قليل وصغير من المستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالم 3 فالاسكندرية 
التى أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حتی 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الاغریق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئذ 
التناقض بين احضارة المصرية العجوز وبين الحضارة احديثة نسبیا EN‏ . 


وفى جبانة مصر «هرموبوليس <Hermopolis‏ (الواقعة قرب تونا الجبل الحالية 
فى مصر العلیا) نرى امتزاحا عظيما للفنين المصرى والإغريقى بالاضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث بعد البلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
المدعو «بیتوزپریس gPetosiris‏ 9“ يتضح فيه العا ثير الاغریقی فى نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسکندر الأكبر» » وف النازل الجنائزية ذات الطابقین البنیین 
من الطوب اللبن من العصر الرومانی فان الحوائط البیضاء مغطاة JUS‏ من 
الأساطير اليونانية عن «أجاممنون Agamemnon‏ وأوديب «Oedipus‏ وعناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 


والمستعمرة اليونانية التی استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
المزدهرة الول المقدس «أبيس» ٩‏ [صورة رقم ]٩۱‏ التوحد مع «أوزيريس» 
والذى عبد تحت اسم «أوزير «Usar-Hape de‏ « فاعتئقوها فى شكل 
«آوزوراییس Oop‏ ولقد ci‏ عقائد المعبودات من المجموعة الأوزيرية 
خخاصة «إيزيس وأنوییس» إلى عقيدة «أوزورابيس» . ولقد كان «آوزوراییس» 
CA‏ هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأْل» ليكون لاله المشترك 
للعنصرين البشريين فى البلاد — أى المصريين والاغریق — والذى كان حريصا على 
أن يراهما وقد eut‏ فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلميوس الال» كلا من 
«تيموئيوس éTimotheus‏ الاغریقی و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الإغريقية والصرية وكخبيين من كلا الشعيين . وبعد الحصول على موافقتهما تم , 
جلب تمثال للمعبود الجديد القديم معا إلى الاسكندرية من «سینوب «Sinope‏ على 
الشاطىء الشمال لآسيا الصغری » وأعطى له اسم جدید هو «سراییس» ou‏ 
وفرضت عبادة ذلك الاله بإرادة الملك والذی كان مصریا بالاسم والأصل 5 
وإغريقيا فى المظهر الخارجى قاله . وى له معبد على الطراز الیونانی 
وهو «السرابیوم» صممه الهندس «بارمنیسکوس «Parmeniscus‏ والذى استبدل 
فى عهد «بطلمیوس الثالث» بمعبد آکبر حجما وأفخم . وکانت اليونانية هی لغة 
الخدمة الدينية للاله الجديد . 


ولقد آصبح «سرابيس» - الذی استمر الصریون فى اطلاق اسم 
«أوزيرحالى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين کل الصرین والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شکل 4j‏ العام السفلى الاغریقی «بلوتو JE «Pluto‏ جالسا على عرش 
یغطی رأسه شعر موج مترف » وله ية طويلة وف رداء ذو نقبة طوبلة مثلا وهو 
ینحنی على Las‏ طويلة مسکا إياها بيده الیسری ۰ بيغا تستقر يده ايعنى على الخلوق 
الخرافى المسمى «سرپروس «Cerberus‏ ذا الرأس الثلائى ركان الاغریق یعتقدون أنه 
حرس بوابة de‏ الموق «هاديس «Hades‏ وهو كلب ذو ثلاثة رووس) وكان يقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سراییس» إلى منف حيث ميت الجبانة 
القديمة للعجول المقدسة باسم «سيرابيوم» وتدريجيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 

ليصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالة . 
5١‏ 


' ولسوف یصیح انتصار عبادة «سیرابیس» السهل مفهوما | آکار وهو معبود 
جنائزی فى جوهره إذا وضعنا فى تقدیرنا التغیر العمیق الذى كان ist‏ مکانه مدل 
عصر الدولة احديثة » فى de‏ الالهة وهو التطرق البطىء والمستمر معا | «لأوزيريس» 
داخل عال الأحياء » فهو ل يعد بعد مهتا فقط بالوقی الذين أظلهم حکمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حکم العالم الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطرأ فى فكر أحد بل رما كان ذلك que‏ فأل بث شوم أن يحمل 
الانسان اسما Se‏ من اسم «أوزيريس» لکن الآن أصبحتٍ أسماء مثل 
«بيتوزيريس» (عطية أوزيريس) أصبحت مفضلة تماما . أما العجل «أبيس «Apis‏ 
الذى كان يسمى فى عصر الدولة الحديئة «تكرار بتاح» أصبح الآن بعد وفاته 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا فيها عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
حابى» » وان الصلة بين «أبيس» والیت يمكن ملاحظتها مبكرا منذ العصر 
الصاوى عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو يجرى حاملا الميت على ظهره وناقلا 
اياه إلى المقبرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 

وبانتشار العقيدة الأوزيرية احتفته ديانة إله الشمس «رع» وامتص 
«أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأسة العشرين [صورة رقم [AY‏ . وأصبح 
الجزء QU‏ من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة الميروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ فى 
الغروب بواسطة اسم «أوزيريس» ع ٠‏ وف العصر البطلمى كان يندر أن يرد اسم 
«رع» وقد ال دوره إلى «أوزيريس» ولعل هذا الحدث الفعلی عبر عنه فى نص من 
NI‏ 3 الثامنة والعشرين حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الحام الذى احتل مقعد 
رع» أى أصبح حليفة إله الشمس.ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى القدمة محتله 
مركز HN‏ العظمى مع «أوزيريس» » وف ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
Har-pe-khrad‏ بالصرية أو Harpokrates‏ باليونانية» لم يبق شىء متبقى من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة المصرية ف العالم الاغردقی 


ولعل أول أثر للالحة المصرية فى العالم الإغريقى وجد قرب نباية القرن الرابع 
ق.م فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «بيريوس <Piraeus‏ بين التجار المصريين الذين 
اعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الالحة المصرية فى الجزر اليونانية out,‏ اليونانية فى اسيا الصغرى من قرابة as‏ 
«بطلميوس الأول» los‏ كانت تعزى إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس 
الثانى» الذی حقق تواجدا لمصر فى جزر بحر «إيجة islands‏ مدعوعه» والذى 
أحضع المدن اليونانية على سواحل آسيا أجرى محاولة للتدخل ف إرادتهم . وربا أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر لهذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سرابيس» فى «ديلوس 05ء©» ربا تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لکن بنيت له المعابد حينذاك فى «ميلتوس <Miletus‏ و«هالیکارناسوس 
1118555 . ومن الجزر اليونانية عبرت عقائد UNI‏ المصرية إلى بلاد اليونان 
(PE‏ «فإيزيس » كان لما بالفعل مستقرا فى «أثينا Athens‏ وأيوبيا «Auboea‏ انضم 
شا «سرابیس» الذی كانت عقیدته تمارسها جماعات ودواثر خاصة . 


الاله « سبرابیس » 
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و آسیا آصبحت عبادة ‏ [یزیس وسرابیس » رغما عن ذلك عبادة شعبية (4۸) 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالة الذين شارک وا بين عبادتهم ( تقدیسهم ) 
کحکام مصرین وبين عقائد الآلمة الصرية . كا إن هذه العقائد الصرية قد جلبها 
معهم أيضا الوظفون اليونانيون والقدونیون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية › 
کا عرف ذلك من حالة العقائد الصرية فى جزيرة Thera lı»‏ وکنیدوس 
«Cnidus‏ . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
على عهد «بطلميوس الثالث» «إيورجتيس الأول »Euergetes I‏ باستشناء قبرص إلى 
توقف الانتشار الباشر لعقيدة «سيرابيس» من مصر . ولكن ذلك لم نع من 
الاشعاع اللاحق لهذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم الیونانی ؛ 
رغم أن تشیید مراکز جديدة تابعة مباشة للاسکندرية أصبح الآن نادرا كنتيجة 
لتوتر الوقف السیاسی . وقرب منتصف القرن الثانی قبل الیلاد أصبحت ممارسة 
عقيدق «سرابيس وایزیس» فى «أثينا» تم علانية على اللا » وأصبح للأولى منهما 
معبد هناك شمال «الأكروبول Acropolis‏ أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأثينية . 
وعندما تم توحيد Île‏ البحر المتوسط عام ۳۰ ق.م تحت الحكم الرومانی 
كان العام الیونانی ar,‏ قد غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» . ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العالم المعروف حینگذ كانت «دیونیسوبولیس 
ds «Dionysopolis‏ البحر الأسود Fc‏ أدخل «أجاثوكليس 5 عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومنذ القرن الثانی قبل الیلاد كانت العقائد الصرية تتواجد 
فى مختلف الدن فى جنوب إيطاليا » ففی روما ذائها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
كهنته ثابتا فى عهد «سولا 2ااد5» . ولكن بذلت اربع محاولات بين عامى ۰۸ 
ق.م ۰ 4۸ ق.م لسحق العقائد المصرية » وكان هناك موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «أغسطس pans Augustus‏ عدانتهطز؟» للاقرار «بإيزيس» 
فى روما ”“ » والتى كانت à‏ «كيلوباترا» عدو أغسطس اللدود . 
وف عام ۲۱۰ ق.م شن «أجريبا «Agrippa‏ حملة عاتية ضد 
عقيدة «ایزیس» وغیرها من UNI‏ الصرية والتی حرمت عبادتها فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ول يكن ذلك إلا فى عهد «کالیجولا «Caligula‏ عندما 
بنى معبدا «لایزیس» فى «کامب مارس «Camp of Mars‏ قرب روما وتحت 
حکم «فیسباسیان «Vespasian‏ ظهر کل من «سرابیس وایزیس» على العملات 
الامبراطورية . کا pus‏ «دومیتیان KDomitian‏ معبد «إيزيس کامبنزیس 
«Kampensis‏ 65 كانت تدعى . وأخميرا بنی لطا « کارا کالا (Caracalla‏ معبدا 
على «الكويرينا ليس «Quirinalis‏ فى its‏ المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم 
3 أحرزته «إيزيس وسراييس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقدم 

بعض المعبودات الشرقية الأحرى خاصة الآلحة السورية » ولكن «إيزيس وسرابيس» 
كانا الوحيدين اللذين دامت عبادتهما وازدهرت حتى نہاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان فى الامبراطورية الرومانية لم يصلا ad]‏ بواسطة التجار والموظفين والعبيد » 
والجنود الذين عادة يغبرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فيها cable‏ معهم 
ديانة إقليمهم الوطنی أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به » بل 
لقد كان هناك هيكل MA‏ «إيزيس» فى منطقة «لندن AE «London‏ . 


وخلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الآلحة المصرية الكثير من حصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخرى اكتسبت 
CM‏ جديدة عديدة كانت غريبة عم 3 وذلك من خلال توحيدهم مع الكثير من 
الالهة الاغريفية يقية وغیرها من ul‏ والآلهحات > ومن خلال التفسيرات التى ds‏ با 
عقائدهم فى ضوء مختلف المدارين الفلسفية بواسطة (المثقفين) والطبقات المتعلمة . 
ول القرن الثالث بعد الميلاد أصبح «سراییس» تقريبا إلا شمسيا و«إيزيس» إلهة 
الأرض > وهو تطور كان قد بدأ منذ القرن الأول الیلادی » وفى حالة «سراییس» 
كان ذلك نتيجة فرض ارادة- ٠‏ الأباطرة لإدخال عقيدة شمسية موجودة فى كل أنحاء 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيزيس» أيضا إلمة حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك فى الخامس من شهر مارس » وكان يُدعى «ملاحة 
إيزيس» أو Jp‏ إيزيس» » وخلال هذا العيد كان تمثال «إيزيس» يوضع فى 
قارب dé‏ عربة فى طرق وشوارع روما » وهی ممارسة شبيبة بتلك التى تحدث 
للالحة المصريين فى وطنهم القومى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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کتاف «الکهنة التطهرین» . وربما كانت هذه العرية الحاملة لهذا القارب Carrus)‏ . 
(navals‏ هی التی انتقلت بعد ذلك إلى «کارنفالات «Carnivals‏ العصور 
الوسطى »وهی ذا حافظت على ملاع من أعياد «إيزيس» (أو عاشت فيا أعياد 

إيزيس) والتى كان آخرها قد أحتفل به عام ۶ بعد الميلاد » وان كانت عقيدة 
الإلحة قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 

ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الألهة المصرية وغيرها من المعبودات 

الشقية فى كل أقطار الامبراطورية الرومانية . ولقد علل ذلك AMI où‏ المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع الا ة الإغريقى والرومانى العارية من التدفق الحيوى والبادية 
البرودة » وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (صفاتها/ 

والغموض الذى يلف هذه الآههة > کل ذلك لعب دورا عظيما أيضا > بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك كان هناك JEUN‏ الخالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا كان ثمة وجود میتبع الوت » والذى أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم باناءه الخالدة فى حياة رد يحظى بها » وينعم “dj‏ البررة ذوو 
السلوك المثالى خلال الحياة الدنيا . es‏ ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » لم تستطع أن تقدم لها ديانة الرومان واليونان وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وکثیب ‏ ولقد كتب «مينوكيوس فليكس <Minucius Felix‏ فى حوالى 
منتصف القرن الثانى الميلادى قائلا «إن هذه الآلمة الختلفة - المصرية أصلا - 
أضحت الآن رومانية أيضا» . 

ولقد تشكل كهنوت UV‏ الصرية فى عصر الامبراطورية رة 

معظمهم - فیما يبدو - من طبقة المحترفين » وبعضهم کانوا مصریی JA‏ » 


فأحدهم المدعو «حرنوفیس <Harmuphis‏ بالاشعراك مع مواطن روماق كرس 
منیحا «لایزیس» فى «أكويليا «Aquileia‏ مركز القيادة الرومانية العامة لى 


الحروب «الماركومانية Marcoman‏ قد رافق الجيش الرومانی شاغلا لوظيفة ie,‏ 
» ولقد كان لابتبالانه مع الاله «هرمس À‏ پوس Hermes Aërios‏ (هرمس 


ثير) الفضل فى معجزة سقوط المطر الذى أنقذ تشكيلا عسكريا رومانيا من 
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العطش \Vé on‏ د الميلاد ف منطقة اقلم «کوادس e‏ ۰ ' ون اتطویق 
فى « أكويليا» دعى «حرنوفیس «Harnuphis‏ «المعلم الصری» کا أن «هرمس 
أيريوس» ليس إلا اما إغريقيا للإله المصرى القديم للهواء «شو» ”“ . 


وف أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به › 
وهنا أيضا فى مصر حازت AI‏ المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقيين 
منپا » فلقد وجد المصريون أن التهم بالاضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
افضل الوسائل للحفاظ Je‏ خصائصهم القومية ¢ ds‏ يعارض المصريون انتشار” 
عقيدة «سيرايس» ۰ وذلك فى محاولة لإرضاء الحآم البطلمی (لتفادی نقمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . وبذلك يمكن انتزاع وظائف لهم فى الجيش 
والادارة » هذا فضلا عن أن cs pal‏ لم يكن لدیهم ثمة اعتراض على ذلك الاله 
الجديد فى النباية » طالما of‏ رأوا فيهم مهم القديم «أوزيريس - أبيس» . 


نفی عهد الوالى الرومانی «إيليوس آرستیدس «Aelius Aristides‏ 
البلاغى (حوال عام۰ ۱۵ بعد الميلاد) ورد ذکر آکثر من اثنين وأربعين «سیاییوم» 
من مصر ‏ وهذا قد یعنی أن کل اقلم فيها كان به واحد » وبلغ جموعها بالفعل 
اثنين وأربعين » واعتبر مرکزا لعقيدة «سیراییس» . وف الوثائق احررة باللغة الصرية 
كان یطلق علیها دوما اسم «سيرابيس حایی» »› ولم يكن هو الاله الوحید الذی 
ظهر اسمه فى الكتابة المصرية فقط » فالحق إنه مكن القول بزید من الثقة بأنه لم 
توجد حالة واحدة ورد فيها اسم إله يونانى فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء المعبودات اليونانية Ju‏ «أبوللوئيوس Apollonios‏ 
ودیونیسیوس Dionys(i)os‏ واسکلبیاددس Asklepiades‏ وهرمياس Hermias‏ أو 
هيراكس <Hierax‏ (أى الصقر الطاثر القدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص الصرية 
لکن كان یستبدل بها اسم الإله المصرى المقابل لكل منها (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل طيرا اکس . ولقد كان موقف اليونانيين أقل تصلبا إلى 
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حد ما فى هذا الصدد » فقد وردت الأسماء الصرية للالهة من حين لآخر فى الوثائق 
الإغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوبيس» [صورة 
رقم par‏ بالقابل الإغريقى ها » فبالنسبة JU‏ «سوحوس» (سوبك بالمصرية) ۸ 
يكن لدى الإغريق Ju‏ مقابل لتقديمه » وم يكن أيضا لديهم مقابل 
للحکم «أمنحوتب بن حابو» ۳" الذى كانت قواه الشفائية توصف فى إعجاب 
عفان فى ELA‏ الإشريقية البكرة من طية ۰ لكن المبودات الى 
شاركت «أمنحوتب بن حابو» وما هيكل فى الدير البحرى هما طبقا للمخربشات 
(الكتابات الجرافيتية) التى خلفها الزوار الإغريق كانا «أسكلبيوس» وإلهة الشفاء 
«هیجیا <Hygieia‏ . و يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيمحوتب» 
۳ أما «هیجیا» التى كانت ابنة «أسکلبیوس» فى الديانة الاغريقية فهی هنا 
الاطة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقائد المصرية 

فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن UN‏ الإغريقية قد مارست تأثيرا 
قليلا على المصريين » ke‏ اعتنق الإغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منهم ف أعداد قليلة فى قلب كتل السکان المصريين . ويبدو أن نقطة 
التحول كانت عام ۲۱۷ ق.م» وهو عام معركة «رفح y) Raphia‏ 
فلسطين) » ومنذئذ جد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية . ول يكن 
لدی «بطلميوس الرابع فليوباتور éPhilopator‏ الذى كان يحكم حینغذ الأعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لاعادة تسليح المصريين » وهی 
خحطوة لم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية 
ف «رفح» » وأسهمت إلى حد كبير فى النصر الذى Set‏ > وهؤلاء المصريون 
بالاضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة المصريين بأنفسهم € 
وقد بدءوا بعدها بالفعل الثورات المسلحة ضد الحكم البطلمى » وأصبحت مصر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تقريبا » وأعلن ملوك مصريون وطنيون عن أنفسهم 
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بالاستقلال فى طيبة لدة حوالی Leur‏ عشر lle‏ فی القن eh‏ من 
حکم «بطلمیوس الرابع» . ولقد انفتحت مغالیق SLA‏ المامة فى الجيش والادارة 
es‏ وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الصراع داخل الأمرة البطلمية الحاكمة كان 

ترا قبل انتهاء الحكم البطلمى Où‏ ونصف › وف خضم بعض الصراعات 
۳ ية حاول الملوك دوما إضفاء Lise‏ هامة للمعابد ليحوزوا تأیید الكهنة المصريين 
لهم حيث کانوا یتمتعول بنفوذ واسع de‏ مواطنيهم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها فى عصر «الملك بطلميوس التاسع 
يورجتيس الثانی[1 «Œurgetes‏ » وذلك فى مجاولاته لوقف الاضطرابات داخل الأسرة 
où‏ قرر الاعتاد أساسا على التأييد الوطنى للمصريين » فأصدرت منشورات بعيدة 
الدی فى إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب » وإقامة 
مراسم دفن العجول القدسة على نفقة الدولة » وتایید منح المعابد حق منح اللجوء 
وحماية اللاجئين إليها . وقد منح خلفاژه بالثل خاصة «بطلمیوس الحادى عشر» 
حق اللجوء لعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتبم » حيث إن هذا الحق 
مکنهم فى الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها . ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤدى وظيفة الضامن والذى يؤيد طلب المعبد من أجل ce.‏ الحماية » وهى علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى عليبا الإغريق قرابة 
القرن الأول قبل الميلاد . 


با بع يقية كبرق ا MoN‏ 
أقلية فى كل أنحاء البلاد فيما عدا ا 2 لین oi‏ 0 معط 
دوپلات المدن اليونانية وهما «نوکراتیس KNaucratis‏ قرب اس و«بطليمايس 
ونعع[۳:۵» فى مصر العليا . ويبدو أن عددهم À‏ يزد عن مس السکان de Yi‏ 
فى أى مكان » وم تكن معابدهم أكثر من جرد هياكل متواضعة على الأغلب » بيغا 
كانت المعبودات المصرية تقطن QUI‏ الضخمة الفارهة الوثرة والتى أضيف La]‏ 
عدد لا ph‏ به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم العابد وأحسنها حفظا 


۱۹۹ 


تعود إلى هذه الفترة والتى حلفت العمائر البکرة للعصور الفرعونية » فمعيد 
الإلحة «حتحور» فى دندرة (أفروديت A (Aphrodite‏ فى تشييده فى عهد «الملك 
بطلميوس الثالث عشر نيوس ديونيسوس Dionysos‏ ومع۷» . 
وفى عهد ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس» (ابوللو) فى إدفو 9 
والذى كان قد دی فى تشييده عام ۲۳۷ ق.م فى عهد «بطلميوس الثالث 
إيورجتيس الاول» . ولقد كانت النقوش المبكرة dal‏ «سوبك» و«حورور 
CHar-wer‏ أو «حورس الكبير» (حورويس Harderis‏ باليونانى) فى «كوم امبو “ 
تعود فى تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فيلوميتور Philometor‏ » وعلى 
ذلك فان تشييد المعبد نفسه يبدو أنه قد انتبی قرابة ذلك الوقت . أما المعابد فى 
cf‏ °° ومعبد «خنوم» والمعبودات الثانوية المصاحبة له فى إسنا ۲" ومعبد 
«حورور» فى قوص » ومعبد «مونت» وثوره القدس فى (الیدامود) شمال طيبة » 
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املك يقدم صدرية من الذهب «بب » إلى الإلهة « حتحور » والاله « حربوقراط » معبد دندور بالنوبة 


فإنها تعود جمیمها إلى عصر البطالة . أما العبدان اللذان من الحجر الجيرى 
لا ة «تریبیت €Tripit‏ أو Triphis)‏ بالیونانیق فى )25 يب (Athripis‏ قرب سوهاج 
à‏ الصعيد الأوسط فقد شیده «بطلمیوس الخامس» و«بطلمیوس الثالث عشر 
اولیتس «Buletes‏ على التتابع » ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حربوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانی والئالث» . وكذلك معبد «حتحور» على 
نفس الکان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» » وهيكل «حورمسنوف» 
(حارستوفيس باليونانية) فقد شیده «بطلمیوس الرابع والخامس» » أما 
هیکل «إيمحوتب» فشیده «بطلمیوس CD QU‏ 


ولا تنطوی الرسوم والنقوش الزاخرة التی تغطی حوائط معابد ذلك العصر 
على أية مفاهم جديدة فهی مکررات من الکتب القدسة القدية التى اکتشفها 
الكهنة فى مکتبات العابد » والتی اعیدت حینذاك بنقشها على الحجر دون تحریف 
أكثر من طريقة الط ف التصوص والأسلوب الفنی للأشكال . ورغما عن ذلك 
فان کل هذه النقوش تعد مصدرا قیما لدراسة الراحل المبكرة للديانة الصرية » ون 
كانت لا تفيدنا فى شیءِ عن ديانة العصر اليونانى الرومانی » وخر حمر م يقدم لنا 
إسهاما لأية قطعة من الأدب الجنائزى » وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى 
الذى يدبج cn‏ اميت . ولقد LS y‏ التنفس» فى طيبة فى القرن الأول 
قبل الميلاد » يا أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفترة . ولكن 
كلدهما لم يكونا أكثر من جرد تجمیع لجمل أو فقرات مستخرجة من الأدب الجنائزى 
المبكر » دون أية.محاولة لاضفاء الاصالة على مضمونها . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأخرة تقبع فى إعادة إحياء الغو 
الکثف لعبادة الحيوانات > وكان السبب فى ذلك يرجع إلى حد كبير لحاولة الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى النبج العتيق لأسلوب المصريين فى الحياة 
والتفکیر » ولابد هم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى دياتهم » حتى إنه فى بداية العصوز التاية لم يحفظ إلا ببقایا منہا » وهی 
التى تختلف فیها الديانة المصرية فى شكلها الخارجى عن أية دیانات أخرى » ورجاء 
ترکیز حاص على هذه السمة يبدو أغبم قد أصروا على ردع نفوذ الدیانات الأحرى 


حاصة الإغريقية على دیاتهم هم أنفسهم » وتقدیس الحيوانات اتسق بشدة مع 
عقل الزارعین الصریین الذی كان ظل انسجام کامل مع الحيوانات والطبيعة .و 
العصر اليونانى الرومانی نمت هذه العقائد ومورست بقدر من الغالاة . 


ويذكر «ديودور 4010405 أن من يقتل حيوانا عامدا فعقابه الموت «أما 
من يقتل قطة أو طائر إبيس سواء عمدا أم بدون قصد فإن الجماهير احتشدة تمذقه 
دون أية محاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قطة خطأ فعوقب ببذا 
الأسلوب رغم جهود السلطات التى كانت تخشى مغبة غضب روما فى إنقاذ 
الرجل » ولقد آثار التعدد العظم للحيوانات القدسة كثيرا من الغرة والنقمة حيث 
كان أحد الحيوانات يُقدس فى مکان ما بينا لا بحظی بای احترام فى مکان آخر . 
ds‏ يكن القتال الدامى بين مدينتى «أومبوس 5 و«دندرة d «Tentyra‏ 
مصر العلیا على الحيوانين القدسین لكل منهما محض خيال بل حدثا حقیقیا کا 
وصفه «جوفنال «luvenal‏ فى هزلیته الخامسة عشة . ومن الدهش حقا أن 
الاغریق أنفسهم عندما کانوا یصطفون الحة محلية كانت تشمل بعض A‏ 
القدسة معها ف «سوخوس و وحیوانه القدس gti‏ عد إها رئیسیا 
حيث كان مقدسا فى الفیوم التى أعيد الاستقرار فيها من الصریین این معا 

عهد «بطلمیوس الثانى فیلادلفوس des . <Philadelphus‏ الرغم من ذلك فان 
نهج الإغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منهم كان مفارقا » ويمثله النقش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول البلادی على آنية من sé‏ ۽ والذى QUE LE‏ : «آنهم 

بنحتهم تماثيل «لأوزبريس وإيزيس» ولالمة ذات وجوه حيوانية آو بشرية من مادة فائية 
ب کا ا ا . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خلقك . 
وانه لمن احال على مثّال أن يعبر عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذى لا تحيط 
به الأبصار واللامادی . وف الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأيدى يمكن فقط أن 
يُحتفظ بالسر القدس . وهناك معبد واحد للاله هو الملكوت بأمرو» . 

وان ظاهرة احتفاء خصائص WI‏ الكبرى باعتبارها A‏ محلية ثانوية والتى 
رأينا نماذج لها فى الضفة الغربية لطيبة خلال عصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أخرى فى العصر الیونانی - الرومانی . وعلى ذلك فالاله «سوبك» (سوخوس) 
۳۰ 


فى الفیوم » والذی كانت عبادته مرکزة فى عاصمتها مدينة «کروکودیلوبولیس 
»Crocodilopolis‏ تفر ع عنه العدید من الظاهر الحلية لهذا الاله فى الدن امحاورة 
والقری : فهناك «سوکنوبایوس <«Soknopaios‏ أو (سوبك سيد الحزيرة) » 
وهناك «سكنبتيئيس «Seknebtynis‏ أى سوبك سید مدينة «تبتینیس «Tebtynis‏ 
وكذلك «سکنبخونیس عنصداطه501» أى (سوبك سيد بخون €Bekhune‏ .. 
الح . وهذه الاختلافات المحلية التى جهد العواهل الوطنیون إلى ترويضها أو 
Las!‏ لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت على أنغامها السلطات الحديدة » 
حیث آنپا حالت ين الصرین وین pe dt‏ موحدة ضد الحکم الي . 
ولقد استمر خطر التفوق الثقافى احضاری ونفوذ الفکر الاغریقی حتی 
عندما سقطت مصر فى أيدى «أكتافيانوس COstavianus‏ عام ۳۰ ق.م » ونجح 
الإغريق - الذين كانوا مستقرين فى مصر - فى الحفاظ على موقعهم كأقلية 
حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله » فالرومان 
بين روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك لم يكن لدم اتجاه (Gras‏ ضد بعض . 
فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحقيق استقرار أو توازك ف البلاد» وبالنسبة للمصريين لم يعن الغزو 
Gta)‏ أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخر » واعترفوا بالطبيعة 
الالحية (المقدسة) للإمبراطور الرومانی بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من bof‏ مقدونی . لكن مفهومهم عن الملكية القدسة جح فى ممارسة تأثيه 
القوى فى أنحاء الامبراطورية » وأسهم ف الاتفاع السريع للإمبراطور الرومانى إلى 


مصاف عاهل مقدس : 
بداية اعتناق المسيحية 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى » 
ولا نعرف عملیا شيئا عن بدایات اجتمع السیحی بها ۳ فالوثائق المعاصرة لم تضف 
أية ضواء فى هذا الشأن » ويبدو موکدا أن السيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 


القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوی لبود السکندریین 
الذین عاشوا هناك . وفى فلسطین cpl‏ الحركة ببدف وحيد هو الاحیاء الروحى 
للشعب الختار » prie),‏ لباية نظام العم القام « » ولقدوم کت السماوات , 
وعلى ذلك فلقد أفتقدت المسيحية ألا أية إهتامات بتوجیه تعالمها خارج وت 
الپودية » وهذا بالأكيد هو العنصر المسكول عن تقدمها لبط  .‏ ولقد أعارتها 
الدیانات الأحرى إهتاما قليلا وخلط الرأى العام بين السیحیین واليبود آنفسهم ‏ 

ولقد تم إنتشارها تدريجيا عندما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
البيودية . ولقد جاء ذلك الاهتام تلقائيا دون أى جهد من جانب المسيحيين 
أنفسهم » ولقد بشر «القديس بول est. Paul‏ فى كل مكان حتى ف المعابد 
الببودية » فقد كان هو نفسه بهودیا ثم تحول إلى المسيحية » وبدأ فى رحلته التبشيرية, 


ولقد أدى رفض اليبود للاراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
والیبود » کا حولت real‏ المسيحيين خارج الشعب اليهودى إلى البشر كافة . 
bo‏ اام الا ا اة ن ر te‏ ر اة 
استثناء موقف العارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة التى وسمت 
بالهرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تجنب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومانية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرون 
الأولى. فعلى الرغم من أن الديانات الأحرى لم تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من یل السلطات الرومانية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السبب ذا الموقف من جانب السلطات الدئيوية (العلمانية) هو 
العلابع العنید بالتوحيد السیحی الذى رفض الاقرار أو الاعتراف OÙ‏ الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الموعود 
لکوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 


وم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الوجود ‏ وأن يرنوا إليه 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » Los‏ عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول بإيمانها 


٤ 


أن عودة اغلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أنكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لکن دون 
جدوی . ول یضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التى تنطوی علیبا المسيحية 
للجماهیر العريضة من الصریین الذین کانوا یعانون ثقل الضرائب التی أدخلها 
البطالمة » والستغلون بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى النهاية إلى محارية الديانات الأحرى المعترف بها سواء مصرية ة أو 
يونانية أم شرقية على حد سواء . 

ولقد بذلت مالاات عدة لتوضیح À‏ الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان لها نصيبها فى تشكيل Lai‏ الحضارية العامة » والتربة الخصبة 
التی ارتفعت فيها السيحية وانتشرت ‏ وف الحقيقة نجد أن paul‏ أو المتطلبات التى 
فرضتها السيحية على آتباعها تکاد تهائل مع الدیانات أو الأفكار الفلسفية العاصة 
شا فالسلوك الطیب كان لا غنى عنه للحاق علکوت الله » لتحقیق السعادة فى 
الدار الأحرى . وهذه فكرة قابلناها أولا فى مصر فى وقت مبكر منذ نباية 7 
الثالث ق.م وان أدب الجکم المصرى يُعلم أن السلوك gpl‏ هو الضمانة الفضل 
للهناءة فى العالم الدنيوى أيضا » وان متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو النقاء العنوی كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد bles‏ إلى مفهوم أن كل UV‏ الختلفة هی فى النباية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الانسان الذى خلقه » ويوجهه طبقا لإرادته . يا أن 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعثه) هی فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» : 

JT‏ ففى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل لها شعبية خاصة فى 
أوساط الطبقات الدنيا A‏ إنتشرد © بينهم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسكين بالوثنية . فاحبة بين الأحوة 
السیحیین وعدم الاکتراث بالراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
المتبادلة بين أعضاء انجتمع السیحی ساعدت فى خلق أو إرهاف الاحساس A‏ 
لدى الفقراء والبسطاء والارقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 


۳۰۰ 


مكنت المؤمن أن يعيش وفقا لمتطلبات عقیدته . وبدلا من التوجیه AN‏ المجرد 
لشئون العام أصبح هناك تدخل إلهى مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للاشیاء نحو 
الأفضل » وان موت «الاله» بدلا من كونه حدثا احتفاليا فى مجری الصراع بين 
الخير والشر أصبح منطویا على دافع أخاذ » هو حلاص" الانسان رافعاً بذلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أثر We‏ فان مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الدينية » فان تقديس مریم العذراء » وصورتها مع إبنها 
المسيح الطفل بين ذراعيها تدين بالتأكيد تقريبا إلى قدر من تأثير صور 
ii‏ «إيزيس» مع «حورس» الطفل على حجرها [صورة رقم 494]. وخلق 
۳ القديسين احلیین وتشييد هياكل هم والحج | إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم 
الدينية كانت بدائل أو حتی تقریبا استمرارا لعبادة الآة احلية القديمة . والتشابه 
بين «القدیس جورج (St. George‏ وهو یقتل التنین برحه وبين «حورس» الذی 
يقتل عدو الاله الشریر «ست» في هيئة اقساح همو تشابه متطابق . بل إن 
اختیار يوم ۲۵ دیسمبر باعتباره يوم مولد السیح واحتفالات أعياد رالکریسماس) قد 
حفظ العید الشمسی القديم «مولد رع» «الذی كان يطلق عليه فى اللغة الصرية 
سورع ۰6 . وان مارسة التنجم والسحر الذى ظل Le‏ لفترة طويلة 
أصبح الآن غللا ء وقد وصل إلينا عدد كبير من التصوص السحرية من مصر 
المسيحية > وهی تشبه التصوص الوثنية تماما عدا أسماء à all UN‏ القديمة ی 
استبدلت بأسماء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا يہددون أحيانا اذا لم يستجيبوا 
AS‏ الساحر . 

وقرابة نهاية القرن الثانى الميلادى كانت هناك مدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية Fe‏ زحرت الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات السيحية . ومن اثر 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على البردى قد OÙ‏ من مصر يرجع إلى النصف JM‏ 


VA 


من القرن الثانی الیلادی وهو جزء من إنجيل «القدیس حنا «St. John‏ أى الفصل 
الثامن عشر انحفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنیف 
ضد السیحین فى عهد «دکیوس «Decius‏ (۲۹ — ۲۰۱ . ولکن ذلك لم 
يكن إلا جرد US‏ يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إنتشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر . وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو اخر ذكر لاسم إمبراطور يرد فى الكتابة 
اميروغليفية منقوشا على جدران معبد مصری وثنى ألا وهو معبد الاله «خنوم» فى 
إسنا . dus‏ عهد «جالینوس «Gallienus‏ بفترة وجيزة YA - YA)‏ منح 
السیحیون قدرا من التساج الدینی . وعند نهاية القرن الثالث وبداية الرابع كان کل 
شیء يشهد بالانتصار الكامل للمسيحية على الديانة المصرية حيث أخذ e‏ 
الأخير مكائتة” فى عام ۳۰۳ تحت عهد الامبراطور «دیوقلدیان «Diocletian‏ 
واخر نقش هيروغليفى معروف لدينا de‏ منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة الآن 
فى المتحف البیطانی € وهی تعود لتاريخ سابق قليلا على عام 6۲۹۵ ۰ وهو عام 
الحكم المشترك بين «ماكسميانوس Maximianus‏ وفاليريوس «Valerius‏ » وهی JE‏ 
الامبراطور يقدم القرابين للعجل المقدس «بوخيس عنطه8» الذى مات هذا العام 
عندما «طارت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان PT‏ «بوخيس» 
فى الوجود . 

ومنذئذ فصاعدا أضحت لغة الیونانیین cs all‏ الوطنيين هی القبطية » 
وهى تحريف صوق لكلمة (Aiguptiakos)‏ باليونانية أى مصرى * " والتى كانت تمثل 
المراحل الأحية للغة المصرية » وتکتب بحروف يونانية وكانت هی الوسيلة الوحيدة 
للفكر المكتوب فى البلاد . ولقد تمت تر ترجمة الإنجيل إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقریبا ليستخدمه الجمهور المصرى » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القديم . 
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الانتصار النهائی للمسيحية ف مصر 


وقرابة باية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس St.‏ 
«Anthony‏ ف مرتفعات الصحراء شرق «أفر وديتوبوليس کناهمهانلهه۵» . وق 
عام ۸۳۱۳ أصدر الامبراطور «قسطنطین الاکبر 6مناههاقدم0» و«ليكنيوس 
كنات 11» منشور (Ou)‏ معلنین فيه الساواة بين کل الدیانات » وعقب ذلك 
أصبح الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر » 
فكانوا يُهاجمون فى ممختلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصبهم دون تمييز ضد 
كل الديانات الوثنية . ولم يكن منشور المساواة | إلا جرد خطوة إلى القيود AMI‏ 
للامبراطور «قتسطنطیوس «Constantius‏ (۳۳۷ - 11( > وف AU‏ فى 
عهد «تیودوسیوس «Theodosius‏ )۳4 — ¢0( اعلنت السيحية 
الرسمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة السیحیین 
المتحمسين لتدمير المعابد الوثنية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ علیها 
كأعمال فنية وللإستفادة منها بإحالتها إلى Ge‏ إدارية كلما أمكن ذلك . 

لکن الوثنية (ستمرت فى وجودها مدة قرن آخر » ففی عام ١٠٤م‏ قتلت 
الفيلسوفة «هيباتيا La, «Hypatia‏ بالأحجار بالاسکندرية رغم آن 26 مسيحيين 
مستنيرين مثل «سینسیوس «Synesius‏ أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مصر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغية الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية mé‏ 
عشائر «البلمييز «Blemmyes‏ °° المقاتلة والقاطنة فى sl‏ . ففى عام ١105م‏ بعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر die‏ «البلمييز» معاهدة مع قائد 
الامبراطور «ماركيان «Marcian‏ المدعو «فلورس Florus‏ ضمنت بنودها لكهنتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح لهم بجلب القرابین إلى «إيزيس» 2٠.‏ ولقد 
كان «البلمييز» عباداً متحمسين «لإيزيس» » وكان يسمح لهم بانتظام باستعارة 
تمثال AI‏ من الجزيرة . ولقد خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصرى الوثنى العاصر - على جدران المعبد 


۰۸ 


جنبا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من لاء الأخيرين 
الدعوین «اسمت الا كبر «Esmet the Elder‏ و «امت الاصغر Esmet the‏ 
LE ((X LA ele) «Younger‏ ا كاهنان وثنیان نعرفهما من نقشهما 
الدیوطیقی . 

وفى منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبیق العاهدة 
مع «البلمییز» ۰ ٍستطاع «جوستنیان Gustinian‏ أخيرا إغلاق معبد «ایزیس» 
ملقیا بكهنتها إلى السجن » وباعثا WT JA‏ (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 
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ملوك الأسرات المصرية 


عصر الأسرات البکر أو العصر العتیق : ۳۲۰۰ - ١۲۷۸ق.م.‏ 


الأسرة الأولى : 
الأسرة الثانية: 


۳ ۰ =. ۳۲ ۰ ۰ 

- الأول (رعحا) — إق الثانى (جر) - إق الثالث (واجيت)‎ dl - (نعرس)‎ Le 
. خاستی (دن) - مربى با (عج إب) - إرى نتر (سمرحت) - قاع سنى (قا ع)‎ 
: قآ‎ ۰ — FAN: 

حوتب (حتب سخموی) - نوب نفر (رع نب) - فى نتر - وچ - 

بری- بسن (خع سخم) — حتب نبوی إمف (خع سخموی) . 


الدولة القديمة : رالأسرات ۳ - ) : ۲۷۸۰ - ۷۲۸۰ق.م. 


الأمرة اشالنة : 


الأمرة الرابعة: 


الأمرة الخامسة: 


۷۷۸۰ — ۰ ق.. : 


زوسر الأول (اری حت نتر) (سخم حت) - زوسر JU‏ (سانخت) - نتی (خحم 
با) - نب کاوو - de‏ 


2 قم‎ — YA: 


سنفرو - خوفو — جدف رع - خفرع - حورددف - با اف رع - منکاو 
رع - شبسسکاف - جدف بتاح . 


Yo“:‏ — قم 
آوسرکاف — ساحورع - نفر إر كا رع - شبسسکا رع - نفروف رع - فی 
وسر رع - منكاو حور - جد كارع (اسیسی) - أوناس (ون إس) 


۲11 


الأسرة السادسة: ۲۸۲۰ - ۵.8۲۲۸۰ : 


تتى - اوسر کا رع - ہیی الأول - مرنرع (مری ان رع) الأول -- ہیی الثانى - 
مرنرع JU‏ - منکاو رع-نيت إقرق (نیتو کریس) . 


عصر الفترة الأول : رالشرات ۷ - ۱۰) : ۲۲۸۰ - ۲۰۵۲ق.م. : 


الأسرة 


الأمسسرة 


الأسسرة 


الأسرة 


السابعة : 


التساسعة: 


العاشرة : 


۰ ق.م. سبعون ملكا حكموا سبعين یوما حسب رواية مانيتون . 
۸۰ - ۷۲۲ق.م. : 

à‏ رع (الأصغر) - فر كا رع نبی - جد كا رع شماى - نفر کا رع 
خندو - مرى أن حور - نفر كا مين - فی کا رع - نفر كا رع تررو - نفر 
کا حور - نفر كا رع ہبی سئب - نفر كا مين عنو - قا کا رع إلى - واج کا 
رع - نفر كا حور (حورس) نترى باوو - نفر إر کا رع (حورس) دج إب 
تاوی . 

۲ - ۲۱۳۳ق.م. : 

أخترى JM‏ مری اب رع - نفر كا رع - أختوى JU‏ - ستوت - أخختوى 
Au‏ — مری . 

۳ - ۲۰۱۵۲ق.. : 


مری حتحور - نفر كا رع - أختوى الرابع - مری كا رع - أختوى الخامس , 


الدولة الوسطى - (الأسرتان الحادية عشرق والثانية عشرة) : ۲۱۳4 - ۱۷۷۸ق.م. 


الأسرة الحادية عشرة : ۲۱۳4 - ۱۹۹۱ق.م. : 


۳۱۲ 


إنيوتف الأول (سهر تاوی) - إنيوتف الثانى (واح عدخ) - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبى نفر) - مونتوحوتب الأول (سعنخ إب تاوى) - مونتو حوتب الثانى (نب 
حبت رع) - مونتوحوتب الثالث (سعنخ كارع) - سنوسرت Tél‏ 
مونتوحوتب الرابع . 


الأمرة الثالية عشرة : 


۱ - ۱۷۷۸ق.م . : 


آمنمحات JM‏ (سحتب اب رع) - سنوسرت JM‏ (خبر كا رع) - 
أمنمحات JU‏ (نوب کر - سنوسرت اقا (خحع خبر رع) - سنوسرت 
الغالك (خم 31 رع - أمتمحات الثالث (نى ماعت رع) — آأمنمحات 
الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبك كا رع) . 


عصر الفترة الثانية -رالأشرات ۱۳ - ۱۷) ۱۷۷۸ - ۱۵۷۰ق.م. 


الأمرة اللالشة عشرة : 


الأسرة الرابعة عشرة : 


الأسة الخامسة عشرة : 


الأسرة السادسة عشرة : 


الأسرة السابعة عشرة : 


۱٦۲١ - ۸‏ ق.م. (عاصمتبا طيبة)ويعرف من أسماء ملوکها ما يقرب 
من ستين ملكا . 

(عاصمتبا فى سخا) ۱۷۷۸ - ۱۵۹۶ق.م. وعدد ملوکها 75 ملكا 
حکمرا ۱۸۶ سنة . 


۱۹۷ - ۱۵۹۷ ق.م) - افکسوس . 


ششی (مع اب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - خیان (سا اوسر ان رع) - 

إبيبى الأول «أبوفيس» (عا اوسر رع) - إبيبى الثانى (عا قنن رع) - خامودی 

رعا سح رع) . 

۱۱۷۰ - 9۹۷ ق.م) - اكسوس . 

عنت هر - مقن - خع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع أن رع - 
- ہیی الثالث (نب خبش رع) + 

,۰ — ۱۵۷۰ق.م - الأسرة الطيبية 


رع حوتب (سخم رع واح خاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) 7 
إنيوتف السادس (سخم رع حرو حر ماعت) -- سويك ام ساف الثاني (سخم 
رع شد dé - (a‏ ركم رع سمن تاوى) 7 موب الخامس (سعنخ 
إن رع) ¬ نب إرى ار أوت JM‏ (سواج إن رع) - نب إرى ار أوت 
الثانى (نفرکارع) - سمن نفر رع - سا أوسر إن رع - شدواست (سخم 
رع) - إنيوتف السابع - سنخت إن رع - سقشرع (تاعا الأول «الأكير» - 
سقنن رع (تاعا الثانى «الشجاع») - كامس (واج خبر رع) 


۳۱۳ 


الدولة الحديغة : رالشرات ۱۸ — (fe‏ ۱۵۷۰ - ۵.8۱۱۸۰ . 


الأسرة اللامنة عشق : (۱۵۷۰ - ۱۳۰۱5ق.م) : 


الشرة التاسعة عشة : 


أحمس الأول رنب بحتی رع - أمنحوتب الأول (جسر کا رع) - تحؤقس 
الل (عا خبر كا ررع) - تحوقس الثانى (عا حبر ان رع) - حتشبسوت (ماعت 
كا رع) - تحوقس الثالث (من خبر رع) - أمنحوتب الثانى (عا حبرو رع) - 
تحرس الرابع (من خبرو رع) - آمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) - 
أمنحوتب الرابع . اخناتون (نفر خبرو رع) - سمنخ كارع (عدخ خبرو رع) - 
توت عنخ امون (نب خبرو رع) - ای (خبر خبرو رع) - حور حب (جسر 
خرو رع) . 


۵۶ - ۱۳۱۳ق.م. : 


رمسيس الأول (من بحتى رع) - سیتی الأول (من ماعت رع) - رمسیس DU‏ 
(أوسر ماعت رع) - مرنبتاح «مرى ان بتاح» ربا ان رع) - امون مس سی 
(من می رع) - سيتي JU‏ (أوسر خبرو رع) - تا وسرت (سيت رع » مريت 
امون) ¬ سی دا AN‏ ان رع » مرى إن بتاح) . 

۵ - ۱۰۸۰ق.م. : 


ست نخت (أوسر حعو رع) - رمسیس الثالث (أوسر ماعت رع : مری 
آمون) - رمسيس الرابع (حق ماعت رع) رمسيس انامس (أوسر ماعت ر 
سخبر ال رع - رمسیس السادس (نب ماعت ت رع) - رمسيس السابع ور 
ماعت رع : اخ ان آمون) - رمسيس الثامن (أوسر ماعت رع : مری امون) - 
رمسيس التاسع (نفر كا رع) - رمسيس العاشر (خبر ماعت رع) - رمسيس 
الحادى عشر (من ماعت رع: ستب ان بتاح) . 


العصر المتأخر : (الأسرات YA‏ — ۲۰) - ۱۰۸۵ - .مق ؤق.م. 


الأسرة الواحدة والعشرون : ۱۰۸۵ — ۹۵۰ق.م. : 


الأسرة الثانية والعشرون : 


Y\é 


تعندس (نسو بانب جدت) فى تائيس - حریخور فى طيبة — بسوسینیس (یاسیا 
خم أن نيوت) فى تائيس - بينزم فى طيبة - أمدمأوبت (فى تانیس) — سی آمون 
(فى تانیس) — بسوسینیس JE‏ (ق تانیس) . 

۰ - ۷۳۰۱ق.م. : 

شاشائق JM‏ - أوسوركون الأول - تکلوت الأول - أوسوركون JU‏ -- شاشانق 
Gui‏ — شاشانق الثالث - بامو — شاشانق الخامس . 


الأسرة الثالئة والعشرون : 


الأسرة الرابعة والعشرون : 
الق الخامسة والعشرون : 


: السادسة والعشرون‎ 5 A 
: الأسرة السابعة والعشرون‎ 


الأسرة الامنة والعشرون : 


الشرة التاسعة والعشرون : 


الأسرة النلاأئين : 


الغزو الفارسى الثالى : 


۷ - ۷۳۰ق.م. (تل بسطة) : 


بدی باست - شاشانق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الثالث - آمون 
رود - أوسوركون الرابع . 


۰ — الاق.م. Lo)‏ الحجر) : 

تف نخت - بكوريس (باك إن رنف) . 

۵ - 595ق.م. (الأرة الكوشية) : 

بعنخی - شاباكا - شبتاكا - طهرقا - تائوت أمانى . 
104 — ۲5 هق.م. : 


بسمتك الأول - نکاو - بسمتك الثانى - آبریمل (واح اب رع) - أحمس الثانى 
(أمازيس) — بسمتك الثالث . : 


هه - 4۰4ق.م. : 


قمبیز - دارا الأول (درپوس) - خشیارشا (کسرکیس) - أرتخشاشا 
(ارتكسركيس) - دارا الثالى . 


: AA - ff 

امون حر (امرتایوس) . 

۸ - ۳۷۸ق.م. : 

نفريتس الأول (نایف عاو رود) - هکرا (اكوريس) - ہی ساموت (بساموتیس) — 
نفریتس SU‏ (نايف عاو رود) . 

۷۸- ۳4۱ق.م. : 

تختنبو الثانى (نخت حر حب) . 

۱- ۳۲۲ق.م. : 

ارتخشاشا رارتکسرکسیس) الثالث «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالث فى 
مصر . 


غزر الاسکندر لمصر عام ۳۳۲ق.ع. 


Y\o 


(سم الاقلم 
فى العصر 
الیونانی الرومای 


خنوم وساتت 
وعنقت وحورس 


حورس البحدق 
وحتحور AL‏ 


الكاب نخبت وحورس 
الکوم Pl‏ 


مونتو وامون-رع 
وموت وخنسر 


مين 


حتحور وحورس 
وایحی 


دیوسبولیس بارفا حتحور ولفرحخب 
أبيدوس العرابة المدفونة أوزبريس خنتی sl‏ 


وأنوريس رحورس 


المنتقم لابيه 


بانوبولیس 


آفرودرپتوبولیس 


هیبسیلیس 


البر الشرق 
لأسيوط وشاها 


مين وحورس 


إله كبش وماى حسا 
رحورس 


حورس وست وخنوم 


ماتیت وحورس 
وآنویس 


أبواوت 


تحور 
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آقالم مصر السفلی وآهتبا 


إسم الإقلم 
فى العصر 
الیونای الرومای 


آمون رع 


حا وایزپس 
وحورس بن إيزيس 


أتوم 


أوزيريس وحورس 


۳۱۹ 


حورس خنتی ختی 


آنوریس جورس 


أنوريس وحر-آختی 


رع وأتوم وتحوت 


تائيس حورس وست 
وکبش مندس وحالى 


هرموبوليس بارفا | دم حورس وتحوت 
كبش هندس 
سبد وحورس 
وامون-رع 
باسعت وآمون-سرع 
واجت 


سبد 
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قائمة بأسماء أهم MI‏ المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

Apis بيس‎ 

عبد على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات المبكر » رب حصوبة الأرض » 
وف مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الاله «بتاح» ۲ والعجل «أبيس» له 
علامات مميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمثل بجسم 
إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . 

Atum أتوم‎ 


اسمه يعنى «التام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
التل الأزل » ومن 9 فهو al‏ العام 3 خلق من ذاته وکفرده («شو وتفنوت» € 
وعلى هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الإله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع» . 

Aten اتون‎ 


«قرص الشمس» الذى لم يعبد قبل الدولة الحديثة » ارتفع فى عهد الملك 
«أخناتون» إلى أن يكون الاله الأوحد . مل فى أول الأمر برأس صقر » ثم كقرص 
شمس بأشعة تتتهی بيد ادمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 
ll‏ من قرص الشمس رب الأفقين » الذى Vu‏ فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا كاتون» 1 


اش اوه 

له الصحراء الغربية » ويسمى غالبا «سيد لیبیا» . ویظهر على هيئة انسانية » أو 
برأس صقر » وأحيانا برأس الاله «ست» أو بثلاثة رژوس للبؤة وئعبان ورخمة . 

آقر عم 

تجسيم قديم للارض ومن تم للعام الآتحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 
Lens‏ علامة الأفق ( الاتحت ) أو الشمس يقومان بحراسة مدخل وخرج الاتحرة . 
ویمثلان لاله « شو » UML‏ « تفنوت ٩‏ . 

Amentet cal 

à,‏ اسها یعنی «الغرب» » حامية للموق سکان الغرب . ارتبطت «بحتحور» اطة 
«الغرب الجميل» . 

Amon آمون‎ 

لاله «اخفی» » یظهر على هيئة رجل یلبس تاج تعلوه ريشتان » ویتخذ شکل الاله 
«مين» فى كثير من الاحیان » كذلك مُثل على صورة الکبش أو الاوزة . آول ما 
ظهرت عبادته كانت فى اقلم طيبة . یعد أحد أعضاء امون الا شمونین 2 ثم أصبح 
المعبود الرسمى للإمبراطورية الحديثة » ولقب «بملك الاهة» واندج مع كبار الاطة 
فأصبح «آمون — CE)‏ و«امون — مين» ۰ و«امون - خنوم» . 

Anubis نويس‎ 

ai‏ المصريون على هيئة کلب يربص على قاعدة نمثل واجهة المقبة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومثل كذلك على هيئة انسان برأس كلب . بعد حاميا وحارسا 
للجبانة » واتخذ كذلك صفة «احنط» لأنة قام بتحنيط الاله «أوزيريس» . وتبعا 
لاحدی الأساطير فإن أبوه هو «أوزيريس « ai,‏ هى «نفتيس» . 


آنو رپس Onuris‏ 
أو «إيدحرت» ویعنی امه «الذی يحضر البعیدة» . صورة الصریون على هيئة رجل 


۳۳ 


یعلو رأسه تاج مکون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه الأصلى . 
ادج مع الاله «شو» تحت اسم «أنوريس — شو» ومن م de‏ شهرة كبيرة ۱ 
أوزيريس Osirris‏ 

الإله الذى قاسی من الشرور حتى الموت » يمثل على هيئة رجل بدون تحديد لأعضاء 
لعبادته . كانت مدينة «يوزيريس» (ف الجنوب الغربى) من مدينة سمتو (فى الدلتا» 
آول المناطق ظهر بها . 

Sons of Horus 2 أو لاد حورس‎ 

ناه حورس هم «إمستى وحانى ودواموتف وقبحسنوف» يقومون على حراسة 
«أوزيريس اثناء تحنيطه ومن م حرسون اوانی الاحشاء el‏ : ويمثلون آرکان العام 
الأبعة . 

Isis ایزیس‎ 

أحت وزوجة الإله «آوزپریس» » وأم الاله «حورس» والتی حمته من أخطار كثيرة 
حيث لعبت دورا هاما كإهة ساحرة . تُمثل دائما AS‏ تحمل علامة «العرش» 
على رأسها » وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس ‏ وأحذت ٠‏ 
أشكال ومظاهر اة مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانی . 
۳ 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب [دفو . یصور على هيئة طفل يبز 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته . 

Imhotep )تپ‎ 

مهندس اللك «زوسر» الذى بنی له جموعته العمارية حيث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء کامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسقة السادسة والعشرین 


YYo 


di‏ الصریون وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغریق مع «اسکلبیوس» له 
باخت  Pakhet‏ 

إلهة على هيئة امرأة برأس 659 یعلوه قرص الشمس . وکان مركز عبادتها فى اسطیل 
عنتر «سبیوس أریدوس» . 

Bastet باستت‎ 

عبدت عل هيكة القطة › إنديجت مع الإلهة «سخمت» ف الدولة الحديئة . کانت 
مدينة بوپاستیس (تل بسطة) مركز عبادتها . 

Ptah بتاح‎ 

يتخذ شكل انسان بدون تحديد واضح لأعضائه . ادج منذ عصر مبكر مع الاله 
«أبيس» و«سكر» » وبعد ذلك مع الإله «تانتش» . عبد de‏ أنه له خالق ورب 
كل الصناعات والفنون 

Ptah- Sokar- Osiris  ريزوأ بعاح سكر‎ 

له جمع خصائص الالهة الثلاثة » ويحمى الجبانة . 

Bes بس‎ 

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالى . يعد ما للمرح والسرور وحاميا للمراة عند الولادة مع 
Al‏ «تاورت» . 

Baal بعل‎ 

معبود OI‏ من اسيا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس الثانى» . 

Bukhis بوخیس‎ 

معبود من مدينة آرمنت » اندج مع الاله «مونتو» ورتبط ذلك مع الاله »ر ع» مثله 


۳۳۹ 


الصریون على هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة غربى «آرمنت» ذو توابيت 
۰ 4 ۳ 5 


تاتتن Tatenen‏ 
تعبير عن الأرض البارزة » وتجسیم لعمق الارض آدمج مع الاله « بتاح » رب منف 


منذ الدولة الحديثة تحت اسم «بتاح تاتنن» . اتخذ شکل رجل بتاج له قرنی كبش 
وریشتان . من آلقابه « سيد الزمن » نظرًا لأنه كان يمثل البداية الأزلية . 


تاورت Thearis‏ 
اسمها يعنى «العظیمة» » تحمی الأمهات أثناء الحمل والولادة . أصبحت ها عبادة 
شعبية هی والاله «بس» ومن ثم صنعت تعاویذ كبيرة على هيئتها . ومثلت على 
هيئة أنثى فرس ال بصدر انثوى ضخم 3 ومخالب اسد وذیل اقساح » ونادرا 

مامثلت برأس أمرأة . 

Thot Cf 
له القمر » رسول الالهة » ورب فن الکتابة ووسیط فى الصراع بين «حورس‎ 
وست» . رمز إليه بالطائر «إبيس» واحیانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة‎ 

تفنوت ۰ 161006 
كانت هى وأخیها وزوجها «شو» أولى الخلوقات التی خلقها «آتوم» من ذاته 
وحيدا . وهما يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وکان مركز عبادتهما فى 

مدينة «لیونتوبولیس» بالدلتا . اتخذت هی و«شو» شکل الاسد . 

Geb جب‎ 

له الا > مثل على هيئة رجل . کان يعد قاضيا › و«الأمير الوراق» أو «أبو 
الاله» . تروج من آخته «نوت» إلهة السماء وانجبا «آوزپریس وایزیس وست 
ونفتیس» ۱ 


۳۳۷ 


حا Ha‏ 
«سيد الغرب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الاهرامات . كان 
jee‏ على هيئة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل حربه فى يده يحمى بها dal‏ . 

dr‏ (حعبى) ‏ م83 

الاله الذى يدفع بمياه النيل وفيضانه تخيله المصريون على هيئة بشرية تجمع بين جسم 
الأنثى والذكر ذو ثدى وبطن مترهل . 

حات محيت Hatmehit‏ 

السمكة فوق رأسها . 

Hathor حتحور‎ 

ويعنى اسمها «منزل حورس» أو «مقر حورس» ‏ وتعد من آشهر الآهات 
المصريات » وهی «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالإضافة إلى أنها عبدت 
كإهة للموتى فى طيبة على وجه حاص . غالبا ما تثمل على هيئة أمرأة تحمل EU‏ 
عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها كلبؤة أو ثعبان 
آوشجرة . مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث كونت ثالوثا هی وزوجها 
«حورس» رب ادفو وابنها AD‏ 

Harpokrates  طارفوبرح‎ 

«حورس الطفل» الذى هددته الأحطار » ولکنه أنقذ منها » وکانت له عبادة خاصة 
فى الاوساط الشعبية فى العصر المتأخر . 

Harsaphes  فشرح‎ 

«الذی على بحيرته» . dj‏ خالق على هيئة الکبش كان مركز عبادته فى 


هیراکلیوپولیس (اهناسيا) اندج مع لاله جر ع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسعلی 
والحديثة » وكذلك مع الاله «امون» . 


۳۳۸ 


حقات Heqet‏ 
للة على هيكة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة ‏ كانت تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النساء أثناء الولادة » وهی زوجة الاله «خنوم» . كان آهم مراکز عبادتها فى مصر 

الوسطی خاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشیخ عبادة . 

Hike |> 

تجسيد آدمی «للسحر» عبد منذ وقت مبكر خاصة ف الدلتا وف إسنا . يصحب 
غالبا الاله «رع» فى مرکبته . 

Hu حو‎ 

تجسيد «للنطق» الذى به ينادى الإله الخالق الأشياء لتكون . یکزن مع «سيا» 
و«حکا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها . 

Horus حورس‎ 

«البعيد» » إله قديم للسماء صوره الصریون de‏ هيئة الصقر أو رجل برس صقر . 
ومنذ بداية العصور التاريخية كان حورس رمزا للملك حيا أو ميتا . له عدة مظاهر 


من ls‏ «حور آختی» (حورس الأفقين) و«حورس بن إيزيس» € و«حورس 
البحدق» (رب ادفو) » و«حورس ساتاوی» (موحد (CN‏ » و«حورس 
باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر مثلا فى عمه «ست» 
الغتصب للعرش من أبيه «آوزپریس» والذی انتبی بانتصاره . 


حورون Hurun‏ 
أو «حول» إله أسيوى عبده المصريون على أنه يمثل «أبو امول» الاله المصرى . 
خبرى  Khepry‏ 


«الذی di‏ للوجود بذاته» » مظهر للشمس فى اا fc‏ غالبا على هيعة 
الجعران ونادرا على هيئة رجل یعلو auf,‏ جعران أو برأس جعران ۰ نشأت عبادته فى 
4 1 
يوبوليس . أدج مع AN‏ «رع» نحت اسم «خبر - رع» . 


2 خنتی أمنتيو Khentamentiu‏ 


« المقدم على الغربيين » « إمام الوتی » . رب جبانة أبيدوس القدیم . يأخذ الکلب 
رمزا له . منذ نباية الدولة القديمة اس فقا لاو ١‏ آوزیریتن ايد أن أدميع a‏ 


خنسو Khons‏ 
AI»‏ على وجهه» یشتق امه من فعل «خنس» بمعنى (یعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة ادمية بعلامة القمر فوق رأسه . كاين 
«لامون وموت» والذی یکون معهم ثالوث طيبة . یظهر کصبی ذو ضفية ترمز 

إلى سن صغية . 

Khnum خنوم‎ 

الاله الكبش الذى اشتق تق امه من فعل «خنم» بمعنى (يخلق) » ما يشير إلى أنه كان 
(خالقا) منذ البداية . الذى عبد منذ بداية الأسرات وكان مرکز عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفنتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعنقت» ثالوثا 
هذه المنطقة . من ألقابه «خالق البشر» و«أبو الآهة منذ البداية» . 

Dedwen ددون‎ 

له نوی تذکره لنا نصوص الأهرامات »> حيث كان یوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أن من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وكان يصور على 
هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر . 


Reshep رشبو‎ 

له أسيوى يشل على هيئة رجل ذو لحية طبيعية يلبس التاج الأبيض » وعلی جبهته 
رأس غزال بدلا من الثعبان التقليدى ؛ ومن ألقابه «الاله العظيم » رب السماء» . 
رع Re‏ 


أهم WI‏ المصرية وأشهرها . ادج مع عدة آفة » يأخذ هيئة الانسان » وعبد 
كخالق للعالم . يسافر فى مركبه عبر السماء بالتهار وف العالم الآخر فى الليل . 


۳۳۰ 


مرکز عبادته ف هلیوبولیس at‏ القدم حيث یرس التاسو ع الکون منه ومن «شو 
وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس ومست ونفتیس» . منذ الأسرة الرابعة أصبح 
الاله الرسمى للبلاد . اندج مع امون منذ الدولة الحديثة تحت اسم «آمون - 


رع» 5 

Renpet رثبت‎ 

تجسید لعلامة «السنة» وهی تنتمی UN‏ منف وتمثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

Renenet رننوت‎ 

«المربية» إلة القدر » والتى ارتبط اسمها بالاله «شاى» . 

,نتت )16060۵16 

« الحية المربية » إلهة الحصاد وأم إله الحاصیل ‏ نبرى ۷ » كانت ها عبادة خاصة فى 
الفيوم . نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

Satis ساتت‎ 

«ربة جزيرة سهیل» . dj‏ عبدت فى منطقة «الفنتین» وما حوفا من جزر . وهی 
على هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبل وقری وعل . کونت مع «خنوم وعنقت» 
ثالوث «إلفنتين» السئول عن المياة الباردة لمصادر الفيضان . ومن ألقابها «سيدة 
النوبة» و«سيدة مصر» . 

Sobek سبك‎ 

عبد على هيئة تمساح أو على هيقة رجل برأس تمساح . . كان ابنا للإلهة «نيت» ربة 


سایس mi.‏ مراکز عبادته «کروکودیبولیس» (الفیوم) وکوم sel‏ . اندج فى عصر 
لاحق مع A‏ «رع» تحت اسم «سوبك - رع» . 


Soped سبك‎ 


۳۳۱ 


رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه رپشتان عاليتان أيضا . كان مرکز عبادته فى «بر - 
سبد» . اندج مع الاله «حورس» تحت اسم «حورسبد» . 


Seth ست‎ 


صوره المصريون على هيئة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب ob‏ 
مفلطحة قائمة وذيل مستقم ممتد إلى dei‏ . وهو من أقدم اف مصر وعضو 
التاسوع المقدس . ومركز عبادته الرئيسى مدينة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا ٠‏ يرمز للشر à‏ أسطورة «أوزبريس» حيث قتل ie‏ واغتصب العرش من 
«حورس» ولكنه هزم فى النهاية . قدسه ملوك الأسرة التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد المكسوس بينه وبين |طهم «سوتخ» . 

Sakhmet سخمت‎ 

أسمها یعنی (القوية) إلهة ها طبيعة وقوة اللبوة مثلت غالبا على هيكة امرأة برس لبؤة . 
عبدت فى البدء فى منف حيث کونت مع «بتاح» و«نفرتم» ثالوثا . وکانت 
تشفی من الأمراض » وكعين للشمس المدمرة تباجم القوی الشربرة ۰ وهی إطة 
للحرب المصاحبة للملك فى كاه ٠‏ وف أسطورة فناء البشر کانت «عين رع» 
التى فتكت بالبشر . ومن آلقابها عظيمة السحر . 

Serapis سراییس‎ 

الاسم لیونانی لاله «أوزيريس حایی» . أى العجل «أبيس» بعد موته وتحوله إلى 
Au‏ - آوکان یصور فى العصر الیوننی عل هيئة رجل ذو عر كيت غير 

البطلمی . 

Selkis سرقت‎ 

«الإهة التى تجعل (الخياشم) تتنفس» والتی تحمی التوفی » نراها فى هيئة ادمية یعلو 

رأسها عقرب . أحذت «إيزيس» فى كثير من الأحيان Leur‏ » وقد اشتركت معها 

فى حماية تابوت dy‏ ومع «نفتيس وليت» . 


YY 


Seshat سشات‎ 


à‏ الكتابة والمعرفة » وصاحبة JU‏ «تحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسيس 
المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن LU‏ «سفخت عبو» أى (ذات القرون 
السبعة) . 


Seshemu سشمر‎ 

له عصير العنب » الذى بهد المتوفى . 

Soker سکر‎ 

]4 الخلق ddl‏ » عبد فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتباطا قوپا منذ الدولة 
القديمة » وبعد ذلك مع الإله «أوزبريس» واندج معهما تحت اسم «بتاح 2 


آوزپریس» نراه عل هيئة صقر أو برأس صقر وجسم آدمی بغیر أعضاء ميزة ١‏ 

ابنا «ملورس» فى العصور التأخرة . 

Sin Lu 

تجسيد للمعرفة والذکاء . مع «تحوت» حاصة فى العصور المتأخرة . وکان 
یصحب «رع» فى مرکبه مع الاله «حو» (تجسيد النطق) . 

Shay شای‎ 


«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل ادمى وف عصر متأخر اتخل شکل ثعبان 
ارتبط دائما مع NI‏ «ارنوتت» كإهة للقدر أيضا . ۸ تعرف له عبادة قبل الدولة 


Shed شد‎ 


«المنقذ» » يبب لساعدة الانسان غند الشدة . نراه شاب صغير يأحذ كثيرا من 
صفات الاله «حورس» .. 


۳۳۲۳ 


Shu شو‎ 

والحياة 5 ve‏ فصله السماء عن JA‏ ۳ دورا تا ف ro de‏ ؛ وکان 
يمثل على هيئة ادمية أو على هيئة Al‏ . 

Ishtar  تراتشع‎ 

إلهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأمرة الثامنة عشق وأصبحت زوجة JU‏ 
«ست» صورها الصریون على هيئة امراة براس 89 یعلوه فرص الشمس ١٠‏ وهی 
تقف فوق عربة حربية يجرها جیاد أربعة . ومن ألقابپا «سيدة السماء» » «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

Anat Cle 

إلهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسرة الثامنة عشق اعتبرها الصریون ابنة للإله 
«رع» وزوجة للإله «ست» ء وعبدت فى تائيس خلال عصر الرعامسة حيث 
وجدت he‏ كبية إلى درجة أن احدى الملكات فى هذا العصر كانث تسمى 
«بنت عنات» وکانت تصور de‏ هيئة امرأة تلبس التاج الان على جانبيه 
رپشتان » تتسلح بدرع وحربة وفأس قتال . 


عنقت Anukis‏ 
احدى آمات منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الريش کونت da‏ 
الدولة الحديثة ثالوثا مع الإله « خنوم » والاهة « ساتت »© لمنطقة إلفنتين حیوانا 

قادش Kadesh‏ 
ul‏ الحب الآسيوية التی قدمت إلى مصر خلال الاممة الثامنة عشرة . صورها 
الصریون على هيئة فتاة عارية تمسك بیدیبا زهورا وثعايين وتقف فوق آسد واقف . 


۳۳ 


کاموت اف Ka-mutef‏ 

اسم يعنى «فحل أمه» آدجه الصریون مع الاله «مين» تحت اسم «مين موت 
إف» ومع الاله «امون رع» تحت اسم «امون كاموت إف» » وكان قبلا يطلق على 
الشمس التى تلدها بقرة السماء . 

Mahes ماح‎ 

«الاسد الهائج» . إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

Maat  تعام‎ 

تجسید. «للحق والعدالة والنظام» . وهی الاساس الذی خلق عليه العام . وهی 
«ابنة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار . 

Mafdet . مافدت‎ 

«العٌاءة» فة على ins‏ الفهد تحمى اللك . 

محیت ورت Mehit-Weret‏ 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها . ویعنی اسمها «الفیضان 
العظيم» . وتخيلها الصریون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرت زمرت مر ۱۳099 

« التی تحب السکون » حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برس 
تعبان . ومزج كثيا بینها وبين الإلهة « حتحور » فمن ألقابها D‏ سيدة الغرب » 
همسخنت Meskhnet‏ 

ظهرت مع إلهات الولادة أثناء عملهن وخاصة مع «حکات» وکانت كذلك A]‏ 
للقدر والحظ والمصير . 

Mut موت‎ 

اسمها يعنى«الأم» . اتخذت هذه AN‏ شکل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 


` ro 


الزدو ج . عبدت فى طيبة کزوجة للاله «امون» . وآما «لنسو» وکانت تصور 
على هيئة امرأة تلبس التاج الزدوج أو على هيئة انثى النسر . 

Mont مونتو‎ 

اسمه يعنى « المفترس » (؟) وكان فا رئيسيا منذ القدم فى طيبة » ومنذ الدولة 
الحديثة عُبد کاله للحرب ۰ وحامیا للملك . نراه على هيئة رجل برس صقر یعلوه 
قرص الشمس وریشتان . كان شا عليا كذلك فى آرمنت والطود والدامود . 


نبت حبت Nebet-hetepet‏ 
«ربة التقديمات» من مظاهر الافة «حتحور» . كانت هلیوبولیس من أهم مراکز 
من Min‏ 


عبد رمز هذا الاله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم الآلحة 
المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقا ويرفع 
أحد ذراعيه إلى Jef‏ لتحمل السوط Le‏ تختفى اليد الأحرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت آخیم وقفط . ويحمل فوق رأسه تاجا ذا ريشتين . كانت تقام له 
أعياد فى موسم الحصاد » ( أعياد الاله ۱ مين ۷ ) . 

حب کار Neheb-Kaw‏ 


معبود حطر على هيئة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هيراكليوبوليس . وهو زوج WU‏ «سقت» . ونراه فى قارب الاله «رع» 
کحارس له . 

Nephthys نفتیس‎ 

«ربة المنزل» . زوجة للإله «ست» اشتركت مع «إيزيس» فى جمع أشلاء 
«آوزیریس» وم تأخذ دورا شريرا باقترانہا «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التوابيت مع «إيزيس ونيت وسرقت» . وف أحل الأساطير هى أم للإله 
«أنويس» . 


۳۳۹ 


Nekhbet لخبت‎ 

ربة «الکاب» » إلهة مصر العليا » أحذت شكل أنثى النسر حامية للملك . على 
رأسها التاج الأبيض . وهی ابنة «رع» وزوجة للاله «خنتى أمنتيو» . 

Nefertem نفرغ‎ 

إله زهرة اللوتس الأزلية » والتی نراها تعلو auf,‏ عندما يتخذ الشکل الادمی . أو 
کطفل فوق هذه الزهرة ‏ وکون فى منف ثالوثا مع « بتاح وسخمت » . 

Nut نوت‎ 

à]‏ السماء تمثل امرأة منحنية على الأرض «جب» زوجها وشقيقها . ومی أم 
«لاوزپریس وإيزيس وست ونفتیس» وکانت تصور داخل التوابيت لتحمی التو 


نون Nun‏ 
الخضم الأزلى الذی انبثق منه کل شىء ومن ثم فهو « آبو الآلحة » . منه تحرج 
الشمس يوميا ٠‏ ومع شقه الأنثوی « نونيت » یکونان زوجا من آربعة آزواج لشامون 

الأشمونين . 

نیت ت6۱ 

« الرعبة » ]4 رمزها القدس قوس وسهیان صورت على هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
AI‏ . حامية للملك « مرکز عبادتها الرئیس فى مدينة «سایس» بغرب الدلتا 
وسنا بالصعید ومی أم الاله «سويك» ‏ وابنة «لرع» . وعد أحدى الحارسات 
مع «إيزيس ونفتيس وسرقت» . 

Wdjet واجت‎ 

إلحة حامية اتخذت شکل الحية من مصر السفلی » أو على هيئة ادمية برأس لبؤة 
عبدت فى مدينة «بوتو» . 


۳۳۷ 


Wepwawet وبواوت‎ 

«فاتح الطریق» إله برأس ابن اوى يمثل واقفا على أقدامه الأربعة ولم يصور قابعا أبدا . 
عبد فى أسيوط » وارتبط فى أبيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «احارب» الذى 
يتقدم الملوك ويمهد له الطريق إلى النصر . 

Weret-hekau ne ورت‎ 

«عظيمة السحر» إلحة على هيئة Auf Le‏ التيجان الملكية . 

lusaas پوسعاس‎ 

ومعنى اسمها «العظيمة تأق» عبدت كصاحبة «لأتوم» فكانت بمثابة يده التی 


خلق بها . ومثلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لما عبادة فى بلدة 
(حتبت» شال مدينة «أون» ومن آلقاہا (ربة أون» : 


۳۳۸ 


:  ماتب‎ )۷( آمون رع (۲) أنوبيس (۳) أنوريس (4) أوذيريس )0( إيزيس )1( باستت‎ )١( 
gi )۱۳( ورس‎ (NY) حتحور (۱۰) حربوقراط (۱۱) حرش ف‎ )٩( تحوت‎ (A) 
. خنوم )19( رع حور آختی‎ (V5) 


(NA)‏ سبك 
سيك (NV)‏ سد 
ست (۱۸) سات 
ساتت (۱۹) سخ 
سخمت (۲۰) 
سكر (۲۱) سرق 
قت (۲۲) بث 
سی 


9( عنقت 
na ۳‏ موت (Ye)‏ 
(۳Y 34‏ | ) 
موق یس ۳۷ نخدت 
نخبت (YA)‏ نفت 
نفتیس (YA)‏ نفرت 
دفردم 


۳۰ 


5 


1 


3 
1 


1 
ll 


ل 
أ 


هوامش الفصل الأول 


مد حل عام 


تختلف الآراء فى تحديد بداية العصر العتیق بين عام ۳۱۰۰ أو عام ۳۲۰۰ ق.م . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد السیحین فى مصر باعتبارهم ee‏ | خطرا يبدد سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تاثيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطريقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفروس» NAT)‏ — ۲۱۱ 
ميلادية) » وبلغ أشده فى أواخر عصر «دقلدیانوس» YAE)‏ - ۳۰۵ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عصر الشهداء» ف التأريخ ابتداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم تقف فى سبيل انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الاول» (۳۲۳ — ۳۳۷ ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة Les‏ بالمسيحية . 


اعتاد علماء الاثار عل نتم العصر ا حجرىٍ القديم ثلاث مراحل حضارية : 

لا : العصر الحجرى القدیم الأسفل : وکان الفأس الیدوی أهم الالات الحجرية فيه » 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام الثار . 

انیا : العصر الحجرى القدیم LS‏ : وقد عثرنا فيه على بعض اثار للمواقد 
والقابر . 

ثالثا : العصر الحجرى القدیم الأعلى : وهو أهم الراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية متخصصة وانتشرت صناعة الآلات وارتقت » وعثنا على 
مواقد ومقابر كثيرة من هذا العصر ووصل الفن JU‏ إلى مرحلة كبرق متقدمة › 
وخلاله أحذ يزداد الجفاف ويقل الطر » وتنتشر الأأحوال الصحراوية . 

حضارات العصر الحجرى القدیم حول عام yT ep‏ 


YEN 


THÉ 


VEN 


يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليثى) ترجع إلى حرالى ۰۰۰ أو 
٥٠ ٠‏ سنة قبل الیلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا مثيلتها فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا : وهی قرية صغيرة على الشاطیء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج برکز 
البدراى محافظة أسيوط . وتعتبر حضارتها (حوالى عام ۸۰۰ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها یدفنون موتاهم مكفنين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على الجانب الأيسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن میزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الاسود المرحرف . 

البدرای : وهی بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جنوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية للنيل . 

وحضارة البدراى (حوالى عام 4۵۰۰ ق.م) أحدث قلیلا من حضارة دير تاسا . 
وكان di‏ يدفن معهم كثير من الأوانى » وخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » ولقد ظهر إستخدام النحاس JN‏ مرة » واستخدمت أسة من الخشب . 
نقادة : إحدى مدن محافظة قنا . ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأول ونقادة 
الثانية . وتمتاز حضارات نقادة بالتقدم الاقتصادى والفن » وخاصة فى صناعة 
الأدوات الحجرية والنحاسية » وتعددت أشكال الفخار وأنواعه » dy‏ رسم الحيوانات 
والسفن والأشخاص التى تزخرف أسطحه » وارتفت JA‏ الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد Lie‏ فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت خشبی . 


تقع «مرمدة بنی سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة شمال dé‏ 
القاهرة بنحو où‏ 1 . ومن میزات حضاراتها (حوالى عام 44۰۰ ق.م) أن موتاهم 
کانوا يدفنون وجوههم متجهة نحو الشرق . 


فرضت الحياة الطبيعية فى الدلتا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد كبية من 
البشر فى قرى متقاربة » وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعم . وانتهى À‏ 
بتقسم شطری الوادى إلى أقالم محددة ها إسم وشارة خاصة . وف بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمثل WI‏ احلية التى عبدت فیها منذ أقدم العصور . ولكل إقلم 
عاصمته التى كان بها مقر SI‏ ومعبد للإله انحل . 


— 15١ 
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وكان عدد أقالم .الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين أنها وصلت إلى عشرين فى 
الوجه البحري . 
ویری البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الآلحة الاثنين والأربعين الذین كانوا 
بشهدون Lise‏ الوق کا à de‏ کتاب الوتی . 

وکانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «بى» مکان «تل الفراعین» 
الحالية » فى الشمال الشرق من مدينة دسوق وکانت (فتبا تسمی «واجت» ويرمز ها 
بتعبان الکوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الحالية 
وكانت all‏ تسمى «نخبت» ويرمز ها بانثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (۲) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن بها قوة خفية يتم 
التحدث معها ويصلى لما وتقدم إليها القرابين . 


NOY TE (Crum 230b), ‘‘god’’ = (Wb, Il, 358, I ۲۱۰(, nir «god «إله‎ 


أنظر ملحق رقم (۳) . 


دير الجبراوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منفلوط بمحافظة أسيوط » 
وفیا نحت حكام الإقلم الثانى عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأسق السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على مائة وعشرين مقبة » وتمتاز جدرانها با 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الإلحة «محيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة JU‏ «أنوريس» رب مديئة «ثنى» 
ويعنى اسمها «المليعة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا » وهی بلد «مينا» أول ملوك الأسرات المصرية » 
وظلت أولى العواصم طوال الأسرتين الاولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لاحر . 


تقع منطقة «اسطبل عنتر» على الضفة الشرقية للنيل بمحافظة امنيا » وبها معبد 


۳:۳ 


«<< 


-14 


واسم الإلحة (بخت € يعلى «الممزقة» ؛ ولقد مزج الإغريق Leu‏ وبين معبودتهم 
«آرئیس» » وأطلقواعلى معبدها هذا اسم سبيوس أرتميدوس » أى ١‏ كهف 
أرئميس؟ . 


كان ابنا للإلهة «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وست» . 

وكان بمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو على هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «کوم أمبو» بالاضافة إلى موطنه فى الفيوم » حيث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهور الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الاله «ذو الوجه اللیح» حبث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو الخوف ما عساه أن يحدئه من ضرر للانسان . وى 
العصور المتأخرة شارك «سبك» الإله «ست» فى سعته السيئة فقد قيل أنه ساعده 
بعد قتله لأحيه «أو زیریس» . 

ويقول «هيرودوت» فى كتابه الثانى فى الفقرة 1٩‏ «ويقدس بعض الصرین 
الفاسيح » أما البعض الاخر فلا يقدسونها» بل يرونها أعداء » والمصريون الذين 
يقطنون حول طيبة Bo‏ موريس یمدونها مقدسة جدا . ويربى سكان كل اقلم من 
هذين الإقليمين تمساحا واحدا من بين اتماسيح كلها » يدرب ويستانس ثم وضع فى 
أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب » وحول قائمتيه الأماميتين يُحلى بأساور » 
ويقدمون له طعاما حاصا وأضحيات » ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ویدفنونه فى مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مصر - ترجمة صقر خفاجة - فقرة 19 . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى ۰ على بعد حوالى ٠٠١‏ كم جنوب القاهرة بمحافظة 
Lili‏ » وهی عاصمة الاقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . وكان الاله «تحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى api‏ الإغريق بإلههم «هرمس» » ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموبوليس ماجنا» على M‏ . 


عبده المصريون على هيئة الطائر «إبيس» وأحيانا على هيعة القرد » ويعد U‏ للعلم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية » وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت » حیث je‏ عليها فى مكان بعيد وأحضها . 

وكان يرسم وهر يكتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم الملك » 


-- 


فهو مخترع الكتابة ولذلك يوصف بأنه «كاتب التاسوع A‏ » ذو الأصابع 
الماهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبيت الحياة» الذى خلق اللغات جميعها حتى الأجنبية 
منبا . 


يعد الاله «ست» من أقدم al‏ مصر التی عبدت منذ فجر التار ی . وکانت مدينة 
«نوبت» (أمبوس) مكان مدينة طوخ الحالية بمحافظة قنا هى مركز عبادته . 

ولقد مزج اكسوس بينه وبين معبودهم «سوتخ» Le‏ أقاموا له القابر فى 
عاصمتهم «آواریس» » وأصبح کل منهما یعرف باسم الا خر » ولا أ الإغريق إلى 
Las‏ شبهوا «ست» بعبودهم «تيفون» إله العواصف والرعد . 


وكان رمز هذه المقاطعة هو «الها GA‏ يحمل صقرا فوق ظهره » واسمه باللغة 
المصرية «ماحج» 5 


كان هو «الحارب» الذى يتقدم الصفوف ويمهد الطريق إلى النصر » فكان الملوك 
يصحبون تمثاله معهم مرفوعا على قائمة خشبية عند خروجهم للحرب والاحتفالات 
الدينية والأعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتبر بأنه كان حليفا للإله 
«أوزيريس» فى صراعه ضد أخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الحالية على الضفة الشرقية لبحر 
يوسف » بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة المنيا . 
شبه الاغريق بإلمهم «هرمز» مرشد الأرواح . وف نصوص الأهرامات كان «أنوييس 
هو الابن الرابع لاله رع» . وف العصر المتأخر ضیف إلى أسرة «آوزیریس» بان قيل 
أن الإلحة «نفتیس» حملته من الاله «آوزپریس» ‏ وخوفا من زوجها «ست» ألقت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولکن «ایزیس» وجدته بعد أن أرشدتها عن مکانه 
طائفة من الكلاب فربته » وصار حارسها وتابعها » وکان «أنوييس» يتولى حراسة 
ui‏ كا تتول الكلاب حراسة الإنسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «أبواوت» و«أنوبيس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية . 
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يعنى اسمه أيضا «إمام الغربيين» أى JA‏ . ویعتقد أنه 8 قد Of‏ من الدلتا إلى 
أبيدوس فى Las‏ مبكر . Sethe, Urgeschichte 99, p.82,ni‏ وقد أدج تماما بعد ذلك مع 
الاله «أوزيريس» تحت إسم «أوزيريس خنتى أمنتيو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (یعدو أو يركض أو 
جرى) . وكانت فى العصور المتأخرة تظهر فى قاعة المحاكمة لمعاقبة قبة الذنب . 


كانت ملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتها مدينة (الكاب) أمام الكوم الأحمر » وعل 
الرغم من أن إلهتها كانت على شكل الرخمة أو أنثى النسر إلا أنها أحيانا كانت تمثل 
على هيئة الكوبرا مثل الإلحة «وادجت» [انظر الصورة ۰۳ 7] وى بعض 
الأساطير كانت «نخبت» إبنة للاله «رع» وزوجة للاله «خنتى آمنتیو» « وقد 
وحدها الإغريق مع إلهتهم «إليثيا» Lai,‏ اسم «لیئیاسبولیس» على بلدتها «نخب» . 
وقد أطلق على الصقر باللغة المصرية اسم ۷ » أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» . 


وطبقا لأسطورة «أوزيريس وأيزيس» كان «حورس» هو اهما الذى انتقم لأبيه من 
عمه الشرير «ست» الذى اغتصب العرش من أخيه «أوزيريس» . 


كان الاله «حنت ختای» يأخذ أحيانا شکل اقساح » وقد آصبح العبود الرئیسی 
لأتريب وهی بلدة تقع إلى الشمال من مدينة: بنها الحالية على الضفة العنى Ep‏ 

دمیاط ‏ وهی عاصمة الاقلم العاشر للوجه البحرى . وكان امحنطون يتقمصون أحيانا 
شخصية الاله «خنت ختای» کصقر An‏ عملهم . 


وهى قرية تعرف أيضا باسم (زواية الأموات) » حیث أنها جبانه مدينة النیا حالیا» 
وتقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد عدة کیلومترات جنوب شرق النیا . 


والاسم ا هذا الطائر هو Ibis aethiopicus Latham‏ ویسمی بالعرية ابو منحل من 
فصيلة أبى قردان . والنوع الذی قدسه الصریون يمتاز بريشة الابیض » ورأسه ورقبته 
سوداء اللون . 
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جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات اليدى ينبت من هذه الإلهة . وتقمصت فى 
بعض الاحیان شخصية الإلحة «ایزیس» ومن ثم اصبح «حورس» اپنبا . 


كان الاسم النبتی للملك یوّکد صلته بالربتین الحاميتين القدیتین «نخبت» حامية 
الصعید وپرمز إليها بأنثى النسر و«واجت» حامية الدلتا ویرمز إليبا بحية ناهضة . 


تعد أحيانا زوجة لاله «خنوم» » وکانت تصحب معه الملكة الحبلى إلى مکان الولادة . 
الافة «نرس» كان يرمز إليبا بالدرفیل واتخذت رمزا للمقاطعة السادسة عشرة للدلتا . 


ذکر على احدی لوحات مدينة مندس أن «حاقحیت» أقوى A]‏ فى مندس زوجة 
الاله فى معبد الكبش «عين الشمس سيدة السماء ملكة کل الآلهة» وکانت تمثل 
امرأة تحمل مكة فوق رأسها . وکانت توحد آیضا مع «نرس» إة الاقلم السادس 
عشر بالوجه البحری . 


من الشروط الميزة للعجل «أبيس» أن یکون أسود اللون بدوائر بیضاء على جببته 
وعنقه وظهره . وعندما ارتبط بالاله «بتاح» رب منف أطلقوا عليه «روح بتاح» › کا 
أنه ارتبط آیضا بالاله «أوزيريس» . كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 
«السرابيوم» . 


كان معبدها الرئيسى فى دندرة حيث عبدت هی وزوجها «حورس» الإدفوى واسم 
«حتحور» يعنى «مستقر أو بيت حورس» . ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القديمة 
الخاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
على شكل بقرة . وقد “ميت «حتحور» فى أطفيح «الأول بين البقرات» . 

ds‏ كتاب الوقی صورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالتوفی . وقد مثلت كذلك ف مقصوتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
الملك . 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل » آما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» ١١١(‏ - ۱۰۷ قبل الميلاد) 
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واستکمله البطالة والرومان حتی عصر الامبراطور «تراجان» (عام ٩۹۸‏ - ۱۱۷ بعد 
الیلاد) . 


«خنوم» هو الاله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخاری » فیجلس إلى دولابه 
ویشکل الطفل وقرینه . ومن ألقابه «الفخاری الذی یشکل الانسان ویخلق الاهت» . 
ومعبده الرئیسی كان عند الشلال الأول حيث تخيل الصریون منابع النيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليها » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيره «إيمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
الراحل الاثنتى عشة على ضفتى ابر بكافة مواردها » ليفيض الیل من جديد فى 
السنة السابعة من الجاعة . 


بلدة «عنبت» هى الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقلم السادس عشر بالدلتا إلى 
الشمال الشرق من الستبلاوين بمحافظة الدقهلية . 


مدينة «مندس» هی الاسم القديم لبلدة (تل الأمديد) وکبشها كان اسمة «بانب Ces‏ 
Ba- Neb- Tettet‏ , 


«حارشاف» آو«حرشف» هو الاله احلی لدينة اهناسیا متذ الدولة القديمة » وعندما 
أصبح البيت الحآم لمصر من هذه الدينة خلال الاسرتین التاسعة والعاشة زادت أهمية 
«حارشاف» ودمجوا بینه وبين الاله «رع» وأحيانا «أوزيريس» . 


«ليتوبوليس» هی بلدة آوسم الحالية . 


ولذلك مزجوا بينها وبين الإلحة «سخمت» à‏ وانتشرت عبادتها فى منف منذ الأمرة 
الثامنة عشرة . وحوالى عام ٩۵۰‏ قبل الیلاد أصبحت إهة رئيسية فى مصر عندما أتخل 
الملك «شاشنق» وملوك الاسة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


۰ - اسم مدينة ( هلیوبولیس ) معناه باليونانية ( مدينة الشمس ) . ویعتقد أنه فى هذه الدينة 
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خلق السماء والارض فخلق «شو وتفنوت 4 من ذاته وحده ۲ £ بدورهما أنجبا CC D)‏ 
ونوت» إفى الارض والسماء » کا أنجب هذان الأخيران «أوزيريس وست وأيزيس 
ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هليوبوليس . 


مذ الأسرة الخامسة أصبح «أوزيريس» الإله الرئيسى فى أبيدوس بدلا من الاله «خنتی 
أمنتيو» الذى دم معه . وقد شيد الملك «بيبى الأول» معبد هذا الاله هناك كانت 
تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده » يمثل فيها الكهنة أسطورة مقتله . 

ومنذ الق الثالئة عشرة شيد الملوك أضرحة للروح على مقربة من قبر «أوزيريس» 
(حیث كان يعتقد أن رأسه مدفونة فيه) ومعبده . ولعل أشهر المعابد هناك ما بناه كل 
من «سیتی الأول ورمسيس التانى» . 


. على قبر لهذا الملك فى آییدوس وآخر فى سقارة‎ bre 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التاريخ » ويرجح كثير من المؤرخين أن 
ملکتی الدلتا قد اتحدتا فى مملكة واحدة اتخذت من مدينة «سايس» عاصمة سياسية 
لها . وكانت «سايس» عاصمة الأقلم الخامس فى الوجه البحرى » ثم عاصمة لمصر 
كلها خلال الأسرة السادسة والعشرين . وتقع مدينة «سايس» على مقربة من مدينة 
Lo»‏ الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى مدينة «سايس» الإلمة 
«نيت» التى شببها الإغريق بمعبودتهم ألينا . 


ومن LU‏ «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الذى أصبح إسما ها 
فيما بعد , 

وكانت تصور على هيئة سيدة تضع شارتها التقليدية فوق رأسها » وقسكك بإحدى يدها 
قلا وباليد الأحرى مبرة أو جريدة نخل تسجل عليها عدد سنين الملك . وقد كان من 
وظائفها أيضًا تسجيل اسم اللك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر JN avt‏ مرة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وكان مركز عبادته فى 
الاقلم السابع من مصر السفلى » ومن ألقابه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالاضافة إلى أذنى بقرة قرنيها أيضا . 
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مما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد للاله «ست» وحربه الشعواء صد الاله 
«حورس» à‏ وأعلن أن الاله «ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق امه 
المكتوب داخل رسم واجهة القصر . 


کان يعبد الاله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
كبير الإله «ست» » وقد دج معه فيما بعد هو والاله «سوتخ» . 


كثيرا ما كان يحل رمزها هذا بمفرده محلها بدلا من تمثيلها كإمرأة تحمله على رأسها . 


قبل توحید «مینا» للبلاد وتکوین 3 Ait‏ كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 
أصبح «لورس» إله الوجه البحری مركز آهم من الاله «ست» 4j‏ الصعید . ولکن 
حدث انفصال هذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ویظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولون الاستيلاء على الدلتا » وان كان الانتصار GA‏ 
لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
الملوك » ولعل أشهرهم الملك العقرب » وأخيرا تم الانتصار النائى على يد «نعرمر» 
(مينا) . 

عاد «خع سخم» الملك الذى خلف «بر ایب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
مرة أخرى > واتخذ لنفسه شعارا عبارة عن المعبودين «حورس وست» مجتمعين » كان 
يضعهما معا فوق اسمه . 


روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت باسم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» » ألفوها ونسبوا أحداثها إلى عهد الملك 
«خوفو» . 

وملخص هذه الأسطورة أن خوفو جمع أولاده حيث قص كل واحد منهم قصة عن 
معجزات السحرة . ولم تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك الاسة 
الخامسة » حيث يقول أحد أبناء «خوفو» أنه يعيش فى ذلك الوقت ساحر يقوم 
با معجزات . وعندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيعا ما برد عليه بن من يستطيع 
ذلك أكبر ثلاثة أطفال فى بطن امرأة كاهن حملت بهم من A‏ «رع» » ms‏ 
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سیتولون العرش . ویستمر الساحر فى سرد الاسطورة فتذکر حمل زوجة الکاهن وظهور 
العجائب والعجزات » وخاصة حضور الآلمات أثناء مولدهم إلى آخر الأسطورة . 


مدينئة «جد» أو «ددو» هى مكان مدينة أبو صير بالدلتا . ومن هذه الدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والاضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت WT‏ كثية 
من مواطنها وتغلبت علیبا »ففى منف اند الاله «سكر» فى «أوزيريس» کا تغلب 
على الاله الاصلی فى آییدوس «خنتی آمنتیو» . 


صور لاله «أوزيريس» دائما فى «بوزپریس» على شکل عمود قمته مقسمة إلى 


أقسام » ولم ثل بشکل آدمی . 


ولد «بلوتار خ» حوالی عام "4 ميلادية فى مدينة «خایرونیا» بوسط بلاد الیونان . 
وقد نجح نجاحا كبا فى تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزيريس» اذ كانت عقيدتها واسعة 
الانتشار ف ربوع الامبراطورية الرومانية » فشید القوم هما معابد عديدة فى آوربا . 

وکان بلوتارخ أول من عرف العالم منذ بداية القاريخ الیلادی بہذه الأسطورة 2 
حيث سد أحداثها سردا يكاد أن یکون كاملا بینا اقتضبتها التصوص الصرية 
القديمة . 


شققة 


أحد أعضاء تاسو ع هليوبوليس » فهى ابنة «جب ونوت» وشقيقة ة «إيزيس وأوزيريس» 
وزوجة وشقيقةٍ الاله «ست» ولكن لم تنجب مته . وحسب إحدى الأساطير غيت 
الاله «أنوييس» من We‏ «أوزيريس» Das‏ . ويفسر البعض هذه الأسطورة با تمثل 
حافة الصحراء الجدباء » ولکنها أحيانا تثمر نتيجة لفیضان النيل عندما يأتى عالیا . 
وعندما ارتکب «ست» جرعته بقتله أخيه «آوزیریس» ليستولى على عرشه » 
تتکرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتی ساعدتها فى 
تحنيط جثته . ومن ثم أعتبیت هی وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سوبا ومعهما 
الإهتان «نيت وسرقت» فى أركان التوابيت الاريعة وكذلك صنادیق الاحشاء لهذا 


الغرض . | 
وبالرغم من تکرار ذکرها فى نصوص الأهرامات وکتاب الوتی إلا أنها لم حظ SA‏ 
حاص لعبادتها . 


وملخص آساطیر اغتیال «أوزيريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على الأرْض ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية » لكن شقيقه «ست» الشرير دبر له مؤامرة واغتاله خلسة . 
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وبعد ذلك جمعت sf‏ «إيزيس ونفتیس» si‏ من المواقع إلتى وجدت فيا » 
واستطاع أن يمنح قوة التناسل بمفعول السحر الذی برعت فيه «إيزيس» . وکان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» واجبت له ابنهما الاله «حورس» » الذی 
هربت به خوفا من اضطهاد «ست» وشروره . فذهبت إلى الأحراش فى غرب الدلتا 
بالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صراع 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» کا جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» » كذلك عن 
مهارتها السحرية ودورها فى الصراع بين «حورس وست» کا جاء فى تلك الأسطورة 
الدونة على الرديات «شستربیتی» الشهيرة . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «(یزیس» tb‏ «تستطیع بسحرها أن تشفی الناس من لدغ العقارب» . 
فى «بردية شستربيتى» الدون عليها أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزيريس» وصف بأنه «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وق نفس الأسطورة 
نجده يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والحنطة » والذی أطعم AI‏ » وكذلك 
اخلوقات الحية بعد WI‏ . على أنه لايوجد له ولا اة فى مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
بهذا» . وف نصوص التوابيت نجد ان «أوزيريس» كان موحدا مع نبات القمح ومع 
الاله «نبری» dj‏ الزراعة . 
کانت «ارست» (هرمونتس Hermonthis‏ باليونانية) هی موطن عبادة هذه الاله » وقد 
de‏ ملوك الأسرة الحادية عشرة وجعلوا مه إها Le‏ للدولة » ودخل ضمن 538 أسماء 
آهم ملوکها مثل «منتوحتب» «si‏ «منتو راضى» و زال لهذا الاله معبد صغير فى 
الکرنك شمال معبد «امون رع» . . وكان يشل غالبا برأس صقر 55 تاج عبارة عن 
ريشتين بينهما فرص الشمس » وف العصور المتأخرة نراه على هيئة رجل براس ثور . 
فقد كان الثور دائما هو حیوانه المقدس » وقد مثل بجسم أبيض ورس سوداء والذى 
اشتبر باسم «بوخوس» . وكان «مونتو» يقوم على حراسة «ر ع» أثناء رحلته فى العالم 
الآخر أثناء الليل . أما زوجتاه الإلميتان فهما «ثتنت وإيونت» . 
كان «أمنمحات الأول» وزرا لآخر ملوك الأسرة الحادية عشة » ثم أول ملوك الأسرة 
الثانية عشرة (حكم من 1955-5١‏ ق.م). وكان من الطبیعی أن یهت ببلده 
طيبة التى Las‏ فا وباعلاء os‏ إلهها امحل «آمون» ویقم له المعابد . وان كان قد 
نقل عاصمة الحكم إلى الشمال وسمى الکان الجديد الذی انشأها فيه «إثت تاوی» 
أى القابضة wii de‏ . 


۱ - تفیل أصحاب مذهب الاشمونية « أونو » أن هذا الکون كان فى البدء یتکون من آربعة 
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عناصر : ماء کثیف ‏ وظلام یط + وقوة دافعة وعنصر لطیف لایری . 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة ببیمن علا ويجسدها توعمان JS‏ 
عنصر cé‏ الأصل مذکر والفرع مؤنث ۰ وجمیمها تکون ثمانية . فعتصر الاء 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام احبط «كوك وکوکت» ‏ والقوة 
الدافعة «حوح وحوحت» أما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا الذهب بأنه خفی لا يرى سوه «امون وامونت» . 

وعندما استقر امون فى «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها »> وصورة أصلية من إله الشمس » وخلع عليه صحابه لقب 
«الحفيظ» » وسموه «امون رع» . 


معنى اسمه «الأض البارزة» التى ظهرت من الخضم اللانبائى فكان بذلك بداية الق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف » ومن هناك آدجه المصريون مع 
«بتاح» رب منف » وأصبح «بتاح | تاتن» . وتخيله المصريون فى أساطير أخرى أنه 
ظهر فى «أون» واندج مع إهها «اتوم» . 

وكان تاتئن «سیدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» » وجسده الصریون على شکل رجل 
يحمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما رپشتان بينهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «(یشت تاوی» کا سبق أن ذکرنا - کعاصمة البلاد فى عهد آمنمحات 
JA‏ أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » والذی كان أول من اهتم اهتاما خاصا بإقلم الفیوم 
وأستصلاح أراضيه والاستفادة من مه » ولقد Wie‏ على بقایا معبد له فى مدينة 
الفيوم (كيمان فارس «کروکودیلوپولیس» أى مدينة اتمساح) . 

ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد اللك «تحتمس الثالث» الذی أسس امبراطورية 
امتدت من الفرات شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت 
سبعة عشة غزوة إلى اسيا الغربية . 

كان غالبا فى البولة القدية معبد أو أكثر حل محلها معابد أكبر منها فى الدولة الوسطى 
فى الکان الذی شیدوا فيه معابد «آمون» بالکرنك بعد ذلك . كان معبد الکرنك 
(أوبت إسوت بمعنى المكان الختار) هو القر الرئيسى «لآمون» . أما العبد الآخر 
الذی يليه فى الأهمية فکان على مسافة قريبة إلى الجنوب هن يس اوت رضیت. ای 
الحرم ا rh‏ : 
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حدث انقسام کبیر فى البلاد نتيجة لاعتناق السولین لديانة تون » واتخذ كهنة آمون 
وپعض العائلات احافظة من أخناتون ودیانته موقفا عدائیا . وکان من الاستحالة أن 
تبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «آخناتون» فى أعرامة 
M‏ . ويقال أنه أرسل «سمنخ کار ع» إلى طيبة » ولكن محاولاته باءت بالفشل لأ 
كهنة الاله «آمون» ظلوا أقوياء ورفضوا أى حل وسط بدون إعادة الامور إلى ما كانت 
عليه . 


ظهرت بعد ذلك نظریات أخرى للخلق فى طيبة لإلهها « آمون - رع » ۰ وف سنا للإله 
دحوم والإفة نیت 


وکان ينطق اسمه باللغه الصرية القديمة «تم em or Tum‏ بمعنى اکتمل . وهو فى ذلك 
يشبه الفعل «تم» فى اللغة العربية . «To be complete»‏ . وقد وحد الصریون بینه وبين 
له الشمس «رع» وأطلقوا إسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) أو 
یکتمل . وان يعد هذا الاله فى بعض الأحيان بأنه أصل الجنس البشری . وهذا ما 
دعا البعض إلى الاعتقاد بوجود توافق بين كلمة «اتوم» و«ادم» (؟) . 


عندما فصل الاله «شو» السماء عن الأرض ملأها بالتور والمواء » ومنذ ذلك الحين 
بدات الحياة . ولذلك یسمی «شو» فى نصوص التواییت والنصوص الدینیه ب «عنخ» 
معنى «الیاق» . 


لقد ورد ف بردية تورين أن الاة فى أول الأمر کانوا ملوك مصر العلیا والسفلی » وکان 
أوهم الاله «جب» ‏ ثم «أوزيريس وست بحورس» ثم «تحوت وماعت» » ویتبع ذلك 


أسماء بعض الالمة الأقل شأنا » وى آخر القائمة تأق أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
الملوك العشرة الذين حكموا مصر فى أول العصور . 

ولذلك كان يعد الاله «جب» أول من حكم مصر » وكان الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


5 - کلمة «تاتنن» تعنی آیضا DD‏ البارزة» ورمز إليبا المصريون بثعبان سوه «حتتی 
تنن» یعنی «سید الارض البارزة» . 
وکانت الأرض البارزة هی «البيئة GUN‏ التی ظهرت le‏ الحياة . 


۷ — كان التاسو ع ع یتکون من «آتوم» الذى خلق من ذاته «شو وتفنوت» رتردج المعبودان 
ونیا «جب» رب الأرض و «نوت» à)‏ السماء > وتزوجا أيضا وأنجبا أربعة هم 


«أوزيريس وایزیس وست ونفتیس» . 


À‏ — النسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر آسود صلد محفوظ الآن فى التحف 
البیطانی . ومن قراءة ان نعرف أن ارت ثيقة الأصلية التی JE‏ منبا وت فى عهد 
الملك «مینا» ۰ والتی أتلفها الدود حتی أصبح لا يمكن قراءتها من البداية حتی 
النباية . ۱ 

ومن اللاحظ أن هذا النص قد ماه الملك شباکا من الاسرة الخامسة والعشرین 

«تألیف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأکید نسبه إلى A‏ الالکة التى سبقته . 
وتدل سيادة «بتاح» فى ذلك النص على تزعم «منف» مدینته الأصلية تزعما 
سیاسیا . 

4 - کتب هذا الکاهن تاريخ مصر فى عصر اللك « پطلمیوس الثانی » حینا طلب منه 

ذلك . وکان کاهنا فى معبد سمنود حینذاك . ولقد تلف معظم ما کتبه ولم يصلنا 
إلا القليل منقولا من مؤلفات معظم الورخین مثل کتاب ١‏ الرد على آبیون » 
للمورخ البهودی ١‏ یوسیفوس » . وکذلك ما نقله الراهب « جورجیس » 
کون 


۰ - ألجبته «كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها فى الحكم . 


. أى إقلم أكسيرنيكوس (البپنسا)‎ - ١ 
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كان من نتيجة انحیاز الملك «برایب سن» إلى «ست» ضد حورس أن خذف al‏ 
من بعض قوائم a‏ الوك باعتباره خارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 
(eo)‏ ف الفصل الاول) . 


نعرف الکثیر عن ثورات الصریین ضد الفرس خاصة عند احتلاهم pal‏ ف الرة 
الثانية 4۳۱ - ۳۳۲ ق.م.) وخاصة من نقش de‏ تمثال من بداية عهد البطالة 
یعرف باسم JU‏ «الستراب» . 


bte‏ عل هذه الأسطورة منقوشة على أحد نواويس الملك «توت عنخ آمون» من 
a M‏ الثامنة عشة ثم على جدران مقایر «سیتی الأول ورمسیس الثانی» من الاسة 
التاسعة عشرة كذلك على جدران مقبرة «رمسيس الثالث» من الأسرة العشرين 5 


يشتق اسم «خنوم» من فعل «خنم» بمعنى يخلق وهذا يعنى أنه إله حالق منذ البدء ولم 
تسبغ علية هذه الصفة كبعض UNI‏ غيره ومن أهم ألقابه «خالق البشر» . 


ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو اللك «رمسيس الثافى» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته اسلوب تصویره بين ui‏ كأنه واحد منهم » والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بين «امون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» € وبين «إيزيس وأزيريس» فى مقام 
ابنہما«حورس» » وبين «بتاح وسخمت» ف مقام ابنهما«نفرتم» وبين إله الشمس 
ويوسعاس فى مقام «شو» . 

کا صور بناسوته يتعبد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » كذلك يقدم القربان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


۷- كان ١‏ كاجمنى » وزير الدولة فى عهد الملك ١‏ تيتى » . وتقع مقبرنه على مقربة من هرمه فى 
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سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبی واجهة مدخلها . 


بعد وفاته استخدم هیکل مقبرته لعبادته كإله حتی M‏ الثالئة عشرة . وقد 
اکتشفت مقبته بسقارة عام ۱۹۳۳ وبابه الوهی محفوظ فى التحف الصری مع 
تماثيله . 
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یعنی مه JAN»‏ فى سلام» . وف العصر الفارسی اف «بابن بتاح» نحيث ie‏ 
مکان الاله «نفرع» . 


عفنا على تمائیل له كإله فى معبد الكرنك . ووضع مع UNI‏ فى موكبهم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغربی بالأقصر . ولقد نُسبت إليه کتب السحر فى العصر الصاوى . 


1 تتعد عبادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إيمحوتب» 
انتشرت فى جهات كثيرة مثل منف والصعید والنوية والواحات . 


بنحدر «إيمحوتب» من أب مهندس يدعى «كانفر» وام اسها «خحرد وعنخ» تنتمی 
إلى إقلم «مندس» غالبا » ويقال أن «إمحوتب» ولد فى احدى ضواحى منف تسمى 
«عنخ تاوى» . 

من أهم ألقاب الاله «نون» (أبو الاهت) ولم تكن له عبادة file‏ معابد . 
كان النيل محور الحياة عند المصريين » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول کا كان 
يعتقد - فهو بداية العام » ولذلك اتجه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة pol‏ هو العين والشقی هو اليسار . 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونها إمرأة » أو على أرجلها الأربعة فى حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليها هى عبارة عن الاتجاهات الأصلية الأربعة . 


«الدوات» هو عام الأموات » حيث تعقد المحكمة الإلحية 4 


وکانت عقيدة الشمس تركز على أن J'Y‏ الذى يشرق ف الصباح » ويسير على صفحة 
السماء أثناء الهار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


كانت مركب الشمس بالنہار یطلق عليها «معندجت» 2 ومرکب الشمس ف الليل 
يطلق Le‏ «مسکتت» . 


«حكا» هو تجسيد للقوة الخالقة . 
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«سیا» هو تجسید للذکاء والعرفة » وقد ارتبط بالاله «تحوت» ف العصر dd‏ 
الرومانی . 


لم توجد «الحكا وسیا وحو» عبادات خاصة . 


تصور الصریون الشمس فى الصباح طفلا امه «خبر» وفی الظهیة رجلا امه «رع» 
وف الغروب کهلا اسمه «أتوم» . 


ينطق امه «شاى» أو «شوى» . أحيانا نراه وهو يشهد محاكمة JM‏ أمام 
آوزیریس € ليقرر مصیره . 


كانت «رپننت» تشهد مع «شاى» محاكمة dl‏ فى بعض الأحيان : 


عبر على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الکبری فى أبيدوس . وهی حاليا 
بالمتحف المصرى تحت رقم ۷ ومسجلة برقم LAAY\‏ 6 ويبلغ طوها مترين 
وعشرين سنتیمتر وعرضها متر وعشرون سنتيمتر » وهی منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حکم «رمسيس الرابع» وأهداها إلى الاله 
«أوزيريس» متاثرا بوفاة والده . 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الاله «ست» ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه فى الأسرة التاسعة 
عشرة والعشرين » مثل «سيتى حر خبشف» » «سيتى» » «ست نخت» . 


فمثلا «رع» كانت له سبع أرواح وأربعة عشرة «كا» وعد «الکا» فى تعددها QUE‏ 
تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات إلهية فكانت له أكثر من «كا» 
واحدة » يقصد بها التعبير عن سلطته القوية . 


فى بعض الأحيان كان الإله یکن أن يكون روحا لاله آخر » فمثلا «آمون» كان روح 
للإله «شو» . 


va‏ - مثل «بتاح حتب» ‏ و«بتاح شیس» ‏ و«بتاح نفر» » و«نفر باو بتاح» ‏ و«نیکا 
4 اح شیس» ‏ و«بتاح نفر» » و«نفر باو بتاح» ع و 


وبتاح» » و«نیسو بتاح» > و«باك إن بتاح» . 


۰ - شهدت هذه الفترة تطورا کبیرا فى العفيدة ‏ ورأينا ازدیاد عقيدة أوزيريس التى كان 


يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


۱ - زادت العلاقة الباشة بين AVI‏ والبشر بعد الدولة الوسطی وكان خیال الشعب يضيف 
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إلى ul‏ التقلیدیین باستمرار sy ai‏ يأمل re‏ » وکانت توصف Lib‏ تستجيب 
إلى الدعاء . 


ولقد تجسدت هذه القوة العنوية فى الاله «حکا» أو «حکاو» » وان من ألقابه «ابن 
رع» : 
وجدت نصوص الأهرامات JS‏ مرة على جدران مرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
À‏ 5 الخامسة وظلت حتى آخر الأسة السادسة . وكان القصود بهذه النصوص هو 
ضمان سعادة الملك المتوفى وسلامته ف العالم الآخر . 

وهی فى مجموعها عبارة عن ٤‏ ۷۱ فقرة . ويتختلف وجود بعضها من هرم لآخر . 
وغالبا أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الاسرات 
حتى تاريخ نقشها . وقد وجدت منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملكات 


ذلك العصر . 


ظهرت نصوص التوابيت من أواخر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التواییت 

انتشارا كبيرا أثناء عصر الأنتقال الأول . وى حين أن نصوص الأهرامات كانت 

خاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للدبموقراطية الدينية التى حصل عايما . وهی فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
God‏ فى العالم الآخر حيث أصبح كل متوفی یتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


ذود المصريون موتاهم منذ الدولة الحديثة بنصوص دينية عبارة عن مجموعة من الفصول 
يخدد بعضها الأخطار التى سيلاقيها الميت فى رحلته إلى العام الآخر وكانت تكتب على 


بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص . 
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كان يصور هذا الاله جالسا وأمامه دولاب الفخار لیشکل الولود والكا الخاصة به 
وأمامه dé‏ على MI‏ زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنرم» (خالق GA‏ . | 


فمثلا AVI‏ ( ماعت » كانت تزود بريشتان كرمز لها . 


وان المزارعين یتبرکون به وهو ابن الاله «رننوت» » وکان التوفی فى العالم PM‏ یتمنی 
أن يتحول إليه أ جاء فى نصوص Call‏ . 


وقد أندمجت بعد ذلك مع الاطة «حتحور» » وعیت «حتحور الذهبية» . 
وهی A‏ التى كانت تغسل ail‏ الشمس كل يوم بالماء البارد 5 


عرفت ا «تایت» فى نصوص الاهرامات » وکان شا صلة بمعبد فى «سایس» 
یسمی js»‏ نیت . 


وکان «شسمو» إله العطور أيضا . 

كإطة «للسنة» كانت تسمی «سيدة الخلود» . 

وكانت ترمز AN‏ «آخت» أيضا إلى Ni vues‏ وإلى الحقول . 
إلحة نادر الظهور . 

استمد هذا الاله اسمه من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


يرجع الاله «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا للمتوفى . وكان رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد یکون اتخاذها للريشة كرمز ها أنها حفيفة مما تمثل دقة فى الیزان .. 


وهو من مدينة الاشمونين » وقد وحده الاغریق le‏ هرمز . وأصبحت مدینته فى 


العصر البطلمى تسمى «هرموپولیس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسی للتاسوع . 
والذی كان يكتب الخطابات لاستشاره NI‏ فى رأیهم فى أحقية العرش بين 
المتصارعين » ولکنه كان دائ) ينحاز إلى الحق أى إلى جانب « حورس » . 

حكم بين عام ۱۳۷۰ - 749اق.م. ولقد غير اسمه بعد ثورته الدينية من 
«أمنحوتب» إلى أخناتون» فى السئة السادسة من حكمه . 


لم تكن ثورة «أخناتون» الدينية انتقالا مفاجئا » Us‏ كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

وق عهد الملك «أمنحوتب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعی الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى امه كلمة «آتون» ‏ ومنها کذلك كتلة حجرية عليها صورة dj‏ 
الشمس فى صورة الاله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق » السعيد فى أفقه اسمه 
شو الذى فى اتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبدا فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون » بل أن 
بعض الكتل الحجرية تحمل أسماء لاخة spi‏ مثل «حورس وست وأوبواوت» 8 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الاله «اتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقربها من أنف الملك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة مرات » فلقد احتفل به «رمسيس الثانى» إحدى عشر مرة . 
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مکانها الآن تل العمارنة على الضفة الشرقية للنيل برکز ملوی بمحافظة النیا . 
ولقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارنة فى العام الثامن من حکمه . 


مثل الأمية «مربت اتون» ابنته الکبری وکانت الثانية «ماکت آتون» > و«عنخ اس 
ان با اتون» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
dus‏ ذلك استدعى رفقاء الملك والعظماء وقواد الجنود وأراهم المكان » فقد كانت 

العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا یدخلها الضلال . 

معابد «اتون» ليست تماما مثل معاید الشمس للأسرة الخامسة وان أحذت عنبا البهو 

الکشوف » فقد خلطت بين عمارته وعمارة الأسرة الثامنة عشرة من حيث ترتيب 

الصروج وهو الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه العابد جوهریا عن معابد الأسرة الثامنة 

عشرة بان الديانة الجديدة تنحو إلى العلنية والوضوح . 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبدا بالغيوم نتيجة لغزوات «الخابيرو» ونظرا À‏ 
«أخناتون» كان يعيش ف الق مصدقا كل ما يقال له فامن با تقوله عصابة 
المنافقين . وفى عص اتخذ انهیار القطاع ابحنولی الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية للامبراطورية نفس الخطى التى ضاعت بها سوريا . 


وجدت أنشودة «أخناتون» على جدران قبر «آی» الذى تولى العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء الاثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «اتون» بالمزمور رقم 
غ١6‏ من مزامير النبى داود التى جاءت فى العهد القديم . 


نظرا لأ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخل ماما عنها بين LUN‏ 
البسيطة فقد عار فى مناز مم فى تل العمارنة على تماثیل صغية وتماشم هذه الآلحة . 


وربما كان معنى ذلك أن الاله «اتون» ۸ يكن ما عالميا فحسب بل ملكا عالیا » ولقد 
كان رمزه القدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير « آرى » . 


» كانت ولاية «توت عنخ آمون» للعرش تتضمن خسران الدین الجديد للمعركة‎ - va 
1 قد أعاد السلام مع «امون» . وعاش «توت عنخ آمون» ستة ة أعوام بعد عودته‎ 
. طيبة » ودفن فى وادى الملوك‎ 


۷ - يرجح البعض فشل ديانة «اتون» إلى کونبا ديانة متعصبة » فلم يكن «اتون» 
lee‏ مع أى إله آخر . ds‏ يكن هناك بد من النباية لسوء الحظ . وان رفع 
«أخناتون» إلى مصاف الأنبياء . 
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معبد الاله «اتون» . 


هرامش الفصل الثالث 
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وقد عبدت آیضا باسم «البیضاع» ‏ أو «إبت» بمعنى الحرم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطى . وهناك رأى يقول أنه di‏ من بلاد «بونت» . 
عاصمة الاقلم الثامن من الوجه القبل » وهی بلدة «نعرمر» موحد القطرين . 
كانت ترسم أحيانا بشكل لبرّة » وكثيرا ما cal‏ مع UM‏ «حتحور» . 


مثل تلك التى تحف بالطريق الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر » وهو يسمى 
بطريق الكباش حيث أن القاثيل عبارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«آمون» . es‏ سبيل المثال هناك مثال آخر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس QU‏ » وبعض JE‏ برأس صقر 
وجسم أسد . 

وهى قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 


الحائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجائبية بمعبد الكرنك . ومن العروف أن هذه 
حيلة لجا إليها كهان الكرنك لاعتیاره » ريما من ايحائه هو شخصيا . 


يعنى «المتطهرون» وهم يقومون باجراءات معينة Mots‏ وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 


«ماعت» تعنى كذلك النظام الذى قام عليه الكون » ونظمت كل ماتم خلقه من 
مظاهر الطبيعة . 
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ولذلك كان القلب المتوفى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء حاكمته فى الاخرة 
أمام «أوزيريس» رب الممتوق . 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحوقس» 
الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد. وفاتها حيث قام بتپشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى » وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد A]‏ «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبق رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبدأ عادة بكلمة «سبوبى» كعنوان لحا . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعلم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعالم كان التلاميذ يكتبونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء » ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 

وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة وخاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» . 


وفى الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعاليم «أمنمونى» » وكان 
علماء الألان Ji‏ من لفت النظر لهذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتابين 
بعضهما ببعض . وقد أختلفي elle‏ المصريات ف تحديد تاريخ وثيقة هذه التعالم » 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


کان «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك الأسبة الخامسة » وقد Lie‏ على 
هذه النصائح كاملة . 


برجم تاريخ بردية «اليائس من الحياة» التى فى أيدينا إلى فترة الأسة الثانية عشرة » 
ويعتقد أنها منقولة من أصل أقدم یمود إلى عصر الانتقال الأول » وهذه البردية محفوظة 
الان بمتيحف برلين : 


أنظر اللحق رقم (۳) . 


«البا» كانت تصور على هيئة طائر برأس ادمية » وهی تستطيع الخروج من Ba‏ 
والعودة إليها لانها تريد المتع بالدنيا . 
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و«الآخ» هو عنصر إلى يمثل شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ويصبح نجما فى الليل . 


و«الکا» أى القرين هو الجسم الأثير الذى يصاحب الجسم المادى ‏ وها یتشایبان 
تماما » ويخلقهما الاله «خنوم» فى نفس الوقت » والقرين يجيا بعد الموت ٠‏ بل يعتقد أن 
ماتركه الصری من أهرامات ومقابر وما بداحلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شىء . 


نرى أن «البا» تشكل رأسها على هيئة رأس المعو وتشببه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود gg‏ الملكة «نفرتاری» dl‏ الغرنی بالاقصر à‏ فقد مثل برس الملكة تلبس 
التاج وجسم طير . 


حيث أن الميت يصبح «أوزبريس» نفسه بعد مونه - کا هو منصوص عليه فى نصوص 
التوابيت — فإنه يصبح تبعا لذلك Lt‏ للإله «جب» الذى أنجب الاله «أوزيريس» . 


تقع مدينة «بوزيريس» (آبوصیر بنها الحالية) إلى الجنوب JA‏ من مدينة منود 
بالدلتا . (أنظر ملحق رقم ۲) . 


مدينة أمبوس (نوبت القدية) » مکان طوخ بميحافظة قنا » فى الاقلم الخامس عشر من 
أقالم الصعيد . 


يعتقد أن موطنها الأول فى مدينة «بهبيط الحجر» عاصمة الأقلم JU‏ عشر من 
الدلئا . وعد هذه الإلحة رمزا للإخلاص لما قامت به حيال زوجها وأخیها 
«أوزبريس» ۰ 


۶ - لذلك مثلت هی وأختها ١‏ إيزيس » على جوائب التابوت کحماية له » ونراهما غالبا واقفتان 


— Yo 


۳۹۹ 


حلف ١‏ آوزیریس ‏ أو على رأس سربره وعند قدميه . 


أول فرعون يملا جدران حجرات هرمه من الداخمل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
بنصوص الأهرامات » وقد شید الملك «اوناس» هرمه فى سقارة . 
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يرمز الاله «نبری» أيضا إلى البعث . 


عندما کشف الاثری «ملينو» على قبر الملك «دجر» اعتقد أنه قبر الاله «أوزيريس» 
بابیدوس . ولکن هذا الخطأ استدرك بعد العثور على عدة اثار باسم اللك 
«دجر» » مما يرجح أن مقبرته هذه بألیدوس رمزية وکانت مقبرته الحقيقية فى سقارة . 


كانت هذه المقبة مدونة منذ العصر البطلمی غير أنها ردمت » وأعاد الكشف عنها 
العام الايطالى «بلرون» عام ۱۸۰۱۷۲ ویبلغ طوها ۵ ۱۰ مترا € وهی من اطول المقابر 
واجملها فى وادى الملوك بالبر الغرهى بالاقصر . 


من أهم فصول کتاب الموتى هو الفصل رقم ۱۲۰ الذى يؤكد فيه التوفی عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوها : 

(ay‏ أجىء إليك 3 أجلب الحقيقة وأطرد الام ¢ إلى م أقترف زا ضد 
البشر .. لم أفعل Les‏ تمقته الآهة» . 


من البدیپی أننا لم نعثر اطلاقا على بردية مرسوم علیها ذلك » ولکن يفهم هذا العنی 


كان يُعتقد کذلك أنهم مصابيح تساعد التوفی خلال رحلته إلى السماء کا جاء فى 


بلغ التحنيط حدا كبيرا من التقدم منذ الأسرة الثالثة . 


كان يكتب على هذا القلب : « أيها القلب أنت لى من أمى . . . أبها القلب الذى ينتمى 
إلى وجودى لا تشهد ضدی ‏ لا تعارضنى أمام القضاة » لا تكذبنى أمام صاحب 


الميزان » إنك روحی التى فى جسدی ۰.۰۰ لا تجعل اسمى كربها . . . لا تكذبنى أمام 
الاله ) . 


۳۹۷ 


هم - غثر فى مقبة «مکت رع» - الشرف على قصر اللك «نب حبت رع» بمنطقة 
الدیر البحری فى طيبة وهی من عصر الاسرة الحادية عشة — على نملذج مجسمة كثيرة 
لشتى مظاهر الحياة حینذاك من مساکن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحیوانات وأدوات . 
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هرامش الفصل الرابع 


لهل خير مثال على ذلك ما عثر عليه فى مقبق الملك «توت عنخ آمون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالأقصر . 


كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تمثال الاله من محرابه e‏ ثم یذ الكاهن فى تطهيو 
بالماء مرتين » ثم مرة بالبخور . 


كان الكاهن الأكبر ينشر الرمل أمام تمثال الاله » وبعد ذلك يطهره بالنطرون » وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم اتمثال وعينه » وعلى أثر ذلك يُطهر بالماء والبخور » ثم 
يغلق باب احراب وينسحب . 


البدية الیل محفوظة بالتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم (۳) » وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبة فى طيبة من العصر المتأخر . وكان صاحبما كاهن يدعى 
«حتر» . 

أما البردية الثائية فهى تحت رقم ۰۱۵۸ بمتحف اللوفر ؛ وهى كالأولى ذات أصل 
طيبى » وصاحبتها عازفة صلاصل JU‏ «آمون - رع» . 


موطن الاله «أوزيريس» بالدلتا وموقعها الآن أبو صير البنا إلى الجنوب الغرفی من مدينة 
منود . واسم «بوزيريس» يعنى بيت «أوزيريس» › وكان اسمها «ددو» فى العصر 
الفرعول . 

وخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» على الاله «خنتی أمنتيو» وأندج معه . ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أبيدوس الرکز الرئیسی لعبادة «أوزيريس» . ولذلك كان المتوفى 


يج إلى «بوزيريس وأبيدوس» . 


۳۹۹ 
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كان من العتاد أن تجلس «ایزیس» عند قدمه و«نفتیس» عند رأسه : 


وکان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء JR‏ جزء انية deb‏ سدادتها شکل أحد 
أبناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الأسرات > وكان يوضع فوق الأرض جريد 
النخل أو كومة من التراب أو الدبش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شید «إيمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ۱4۰ مترا من الشرق للغرب » ۱۱۸ مترا 
۳ 

من الشمال إلى الجنوب وترتفع درجاته الست إلى 6 مترا ۰ ولقد احيط هذا ch‏ 

بعدة أبنية كونت مجموعة جنائزية فريدة . 


نضج الشكل البایی للهرم با شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يعد أحد 
أعاجيب الدينا السبع € وقد بنى على قاعدة طول ضلعها ۲۳۰ مترا (نقصت الآن 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلى ۱4۵ Le‏ رولکن ارتفاعه JU‏ ۱۳۷ مترا) . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد » وخير مثال على ذلك معبد الوادی لمجموعة الملك 
«خفرع» اطرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجود فى مقبرة «ى» بسقارة . 
رتقع جميع أجزاء القرة على حدود حور واحد » وتدل الرسوم التى ترکها المصريون 


لهذه المقابر على أنه كان يعلوها هریم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع 
تمثال أو لوحة . 


: «إنينى» الهندس الذی قام بحفر مقبة املك «تحوقس الأول» بوادى الملوك‎ ja 
. «أشرفت على حفر القبر النعزل لجلالة الملك دون أن يسمع به أحد أو يرى»‎ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 
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وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل الهرمى العتاد لوجود خطر السرقة » 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وادى الملوك بالأقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص . 


«تانیس» حاليا رصان الججر) ومكانها شرق الدلتا بمركز فاقوس محافظة الشرقية . 
وقد كشف Île‏ الآثار الفرنسى «مونتيه» على جبانة ملكية خارج سور العبد الكبير » 
وتحت سور AN‏ «عنات» وهی تشمل مجموعات من حلى الأسرة الواحدة والعشرين 
والثانية والععشرين . 


وبلدة « سايس » ( صا الحجر ) غرب محافظة الغربية . 


وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان لوالده يعد JA‏ الأعلى فى البر والاحسان . کا 
كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عينه » «فحورس» أصبح مثالا 
يحتذى به . 


من أهم میزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتى بق" 
الضوء Li‏ كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعابد أبو صير تشبه معابد «اتون» مع 
احتلاف فى العناصر . 


وفى هذا الجزء كانت توجد تماثيل AVI‏ » وكان لا يدخله إلا كبير الكهنة . 


تدخل «آمون» فى جميع الشعون الدينية والدنيوية بحيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الدينية , 

كانت «الزوجة القدست» أى زوجة الاله فى M‏ . ولعل خير مثال ما قام اللك 
«بسمتيك GUN‏ من ارساله ابنته «نیتوکریس» لتکون زوجة LA)‏ «لآمون» رب 
طيبة . وکانت الملكة تدعی «الزوجة الإلهية» و«التعبدة GI‏ و«يد الاله» 6 
وحاصة أثناء Â‏ 3 السادسة والعشرین . 


یقول هیرودوت فى کتابه الثانى فقرة رقم 9ه : «والمصريون لا يحتفلون مرة واحدة فى 
السنة بعيد شعبی عام ... أهمها ذلك الذی بتحمسون جدا لاقامته فى مدينة 


«بوپاسطس اميس ...» 
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من أهم ما سجل لراحل الاحتفال بهذا العيد » ما نراه متقوشا على جدران معبد 
الرمسیوم ومعبد مدينة هابو بالبر AN‏ بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة ما هی إلا SA‏ «حورس» وهم «مستی + وحالى » ودواموت اف ء 
ci‏ سنو إف» . 


كان يحتفل بهذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانی من فصل الفیضان 

حيث يقوم الاله «آمون» بزیارة معبد الاقصر ویعود إلى الکرنك فى الیوم السادس 

والعشرین من نفس الشهر . ونری وصفا جمیلا لوکب الاحتفال مسجلا فوق جدران 

معبد الاقصر . 

كان الكهنة يوم رأس السنة يتجهون ومعهم الناووس الذی يحوى تمثال الاله إلى سطح 

و و ها سا و و نش 
يبصر الشمس . وهذا ي یعنی أن الاله «یقابل آباه» فهو يحييه فى بداية العام . 


وكان الملك فى هذا العید بقوم بجرية طقسية آمام بعض الآلحة ویکررها أربع مرات ٠‏ ثم 
يجلس على عرش يمثل الوجه البحرى وال حر الوجه القبل . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحتم التخلص من الام بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقتله » 
فإذا ألبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مينا» على الأقل dif‏ من احتفل بهذا العيد . 
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هوامش الفصل الخامس 


الآهة الصیة والأجنبية واضمحلال الديانة ali‏ : 
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. کان المركز الرئیسی لعبادته فى منة قرب الشلال الثالى‎ . Dedwen أو‎ Dedun 


وهو يشبه لاله «ست À‏ سوتخ» وكان یعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقذم 


العصور . 


كانت تتقدم الملك فى العارك الحربية أحيانا . 


إله من أصل اسيوى انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر 


عبدت كذلك فى بلاد بونت ومن ألقابها «سيلة بلاد بونت» . 


وأثناء احتلال امکسوس لمصر أدجوه مع [فهم «سوتخ» المحارب . ونعت هذا الفهوم 
بنوا له معبدا فى عاصمتهم «أواريس» . 


كانت منطقة الحدود بين بلاد النوبة ومصر à‏ هما یل الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
الأمر للاله «خنوم» . 


كان هناك معبد للاله «بعل» فى منف ؛ ونحن نعرف كاهنا لهذا المعبد فى خدمة هذا 
الإله مع الإلمة «عشتارت» . 


أنظر ملحق رقم () . 
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وصلت الامبراطورية الصرية أثناء حکم اللك «تحتمس الثالث» فى اسيا إلى 
الفرات » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت سبعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغريية . 
ويعرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة فى استالة الشعوب التی دانت له بأخذ 
آولادها وحکامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة » حتی اذا شبوا وأصبحوا حکاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية فى وع تلك SU‏ . وبالتالى نشر ديانة 
المصريين هناك . 


1 جاء فى کتاب «هیرودوت الثای» فقرة ٩۱‏ . 


إهة قدمت من الشام إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشرة » وهی زوجة للإله «بعل» . 
ومن ألقابها درع الملك فى مواجهة أعدائه . 


وقد لاقت هذه الالحة فى عبادمها رواجا كبيرا بين طبقات الشعب الختلفة أكثر من أى 
à!‏ أجنبية أخخرى » وقد أديجها الصریون مع «حتحور» . 


«عنات» إلهة حرب خلال الدولة الحديثة » ولكنها بعد فترة غيرت طبیعتها الوحشية » 

حيث نراها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «ایزیس» ومعها الاله 

« حورس € ۰ ونری الامبراطور « أغسطس » بقدم لما مرآتين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديثة ١‏ درع الملك فى حريه ۷ . 


أنظر ملحق رقم (۲) . 


يذكر نقش إغريقى أن «حورون» هو إله بلدة «منيا» فى فلسطین » ومی تقع الآن 
غرنى (بيت المقدس) » وقرب منطقة تسمی حالیا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يوجد فى يلاد العرب وفلسطین عدة آماکن قد رکبت Lie‏ مع «حورون» مثل 
(وادى حوران) فى صحراء الشام ووادی حوران آخر فى نجد . 
وقد عار على قطع خزفية زرقاء (بمتحف بروکلین) تشير أن من ألقاب الملك 

«أمنحتب QU‏ أنه محيوب حورون» » ونفس اللقب على باب املك «توت عنخ 
آمون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثية التى وجدت فى حفائر «أبو 
الهول» We des‏ اسم «حورون» .. | 


ومن نصوص اللوحات تلك. ما يثبت بدلیل قاطع على أن «حورون» له يساوى 
تماما «حور pl‏ اختی» . و«حورون» ربا للموق کا كان ربا للأحياء » وهو رمز للاله 
الأزلى الواحد . 


۷ - وه عشتار » قدمت بالتأكيد من إقليم الفرات ۰ وقد كرس الحى الشرقى من عاصمة 
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الرعامسة ۱ بررعمسى € للإمة « عشتار € » وكانت تمثل على هيئة امرأة تركب حصانا 
وقسك بيدها رما وبالأخرى سهم . 


لقد بر على هذه البردية فى بلدة (الحيبة) بالمنيا عام ۱۸۹۱ ۰ وهی محفوظة الآن فى 
موسكو وتقص بأن الکاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من 
«حرفور» الكاهن الأكير ولمتحكم الفعل ام الحكم الع والصوری 
للملك «رمسيس الحادى عشر» . 

وقد أمر « حريحور » بهذه الرحلة لجلب أخشاب الأرز من لبنان لتجديد مركب 
«آمون» القدس . وتروى القصة الأهوال التى لاقاها «ون آمون» فى لبنان ومدى 
ضعف النفوذ المصرى هناك » وذلك من حوار عنيف بينه وبين أمير «بيبلوس» . 


المقصود هنا الاله «سوتخ» والذى كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
المكسوس ۰ ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية . 


من لقابپا «سيدة ماء النيل» ومن هذا الفهوم كانت مسيطرة على منابع النيل والنطقة 
ddl‏ بها , 


كان كل «حورس» منهم إله مستقل بذاته . 
وهو عصر انهیار فى السلطة à all‏ بوجه عام » فقد كان كبير كهنة «حريحور» 
يحكم فى طيبة » وکان هناك ملك اخر فى نفس الوقت يحكم فى «تانیس» فى شرق 


الدلتا . 


منذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من Mis‏ الليبيين قد أحذوا طريقهم إلى 
الجيش المصرى كجنود مأجورين » وكان من مظاهر ذلك زيادة قوة بعض العائلات 
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مهم 3 وقد تمصروا واعتنقوا الديانة المصرية وأصبحوا كخيرهم من سکان البلاد حتی 
وصل واحد منهم وهو «شاشانق الأول» إلى العرش مؤسسا للأسرة الثانية والعشرین 
à (QATAR ¬ 40:)‏ 


كان «بعنخی» ملكا لنباتا فى أول الأمر وقد lu‏ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال لانقاذ مصر مما هی فيه من ضعف وانهیار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستیقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «بعنخى» 
بسيطرته على طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «آمون» . ش 


بعد موت «بعنخى» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤسسا الاسرة الخامسة 
والعشرين . 


وتفع نباتا على سفح جبل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حكم من عام 558 - 1۰۹ قبل الميلاد . وقام 
بتحرير مصر من الأشوريين . 


مدينة فى السودان تقع Je‏ الضفة الشرقية للنيلى بين الشلال الخامس والسادس . 
وکانت عاصمة pal‏ 3 الأسرة السادسة والعشرين » وبقيت عاصمة للملكة 


بالرغم من صوفم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الديانه المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد à‏ ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


وم همل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها آمر وظيفة كبير كهنة «آمون» فقد 
قام «شاشانق «JA‏ بتعيين ابنه فيها ۰ 


كانت کل أسرة حاكمة تطمع فى الحصول لاحدی أميراتها على هذه الوظيفة السامية 


۳۲ 


E 


—Yé 


وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذکر «بسماتيك الأول» اقرارا ججميل «آمون» وجد أنه 
مضطرا ON‏ يبب ابنته «نيتوكريس» للإله . 
هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرقية . ولقد كانت 


ااحتشبسوت ۷ زوجة LA]‏ قبل اعتلائها العرش » واسبغت هذا الشرف على ابنتها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة OÙ‏ طيبة لن تتبع بعد هذا حاکا من البشر » 
وذلك لان سیدها Si‏ هو «آمون» . والمثل الوحید لسلطانه على A‏ 1 يكن 
کاهنه ونما الزوجة الاهية القدسة « ولذلك كانت کل أسرة عريقة تسعی إلى هذه 
الرظيفة . 


فقد أرسل «أشور بانیبال» ابن «أسرحدون» جیشا من السورین والأشوريين واستول 
على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (نباتا) ailes‏ اللك «تانوت de «dll‏ 
عرش نباتا » وكاد أن ينتصر على الأشوريين ويطردهم إلى أن Ji‏ «اشور بانیبال» 
جيش آخر حتی طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من 517 - ٩۰۹‏ ق.م بعد طردالآشوريين . 


أرسلها عام 100 ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابنتها الكبرى» . 


۲ خلال حكمه ظهرت حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار . 


— ŸY 


— TA 


وقد کون بسماتيك جالیات كبية من الاغریق الذين أخذت الثروة تتکدس ف er‏ 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود اليونانيين . وکان نتيجة لذلك ابعاد 
الصریین الوطنیین عن حياة الجندية الصحيحة . 


نوکراتیس (نوقراطیس) وکانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة الطییّن» وهی الآن تقع فى 


«کوم جعیف» قرب «نقراش» على الشاطیء الغربى للفرع الکانوفی على بعد ۳۵ 
ميلا إلى الجنوب الشرقی من الأسكندرية . 


۳۷۷ 


TA 


= EN 


- 0 


۳ 


- 5 


= ۵ 


«9 


— £۷ 


— £A 


- #4 


YVA 


«UM Lis»‏ حلف «قمبیز» » وسار بسياسة غير تعسفیة مع مصر عل عکسه قبیز 
وحكم من عام ۵۲۲ - 4۸0 ق.م . 


ويسمى «أحمس الثانى» حکم من ۸ — 6 ۲ ۵ ق. حامس ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين جعل مصر تنعم بعصر مزدهر . 


تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر ف القرن الخامس قبل الميلاد » وكانت مصر تحت 


حكم الفرس . 


وقد je‏ على مجموعات كبية من الببديات الآرامية عار عليها فى مساكن اليهود الذين 


وقد كونوا أسرة حاكمة وغرف عصهم بالعصر البطلمی من عام ۳۳۲ - ۳۰ قبل 
SU‏ . 


كان «بتوزيريس» أهم شخصية فى مدينة الأثمونين فى أوائل حکم البطالمة حوالى عام 
۳۰۰ ق.م : 


ومقبرته فى سقارة تعرف باسم «السراییوم» والتی عار علیبا (مارييت) . 


وقد أنشىء «لسيرابيس» معبد كبير فی الأسكندرية التى أصبحت المركز الأول 
لعبادته . 


و«سيرابيس» هو مزج لعبادق «أوزيريس وأبيس» . 
وأقبل الإغريق على عبادتهما وانتشرت فى حوض البحر المتوسط ومنها إلى آوروبا . 


انتشرت عبادتها فى أغلب الناطق التى حضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا » وقد 
شبه الاغریق ui‏ «إيزيس» ؟عبودتهم «إيو» . 


اه 


o 


۳ 


of 


«شو» ابن «رع» الذى فصل السماء عن الأّض وأعطى الحياة والتور إلى الکون . 


انتشرت عبادته بوجه خاص فى عصر البطالة خاصة «بطلمیوس التاسع واحادی 
عشر» . 


وزير «زوسر» الشهیر (انظر ملحق رقم ۳) . 


شبه الاغریق الاله «حورس» «رب إدفو» بإلههم (أبوللو) لذلك be‏ مدینته 
(أبوللونوبوليس ماجنا) . 


كوم أمبو (أمبوس) كانت فى العصر اليونانى - الرومانى عاصمة المديرية الثانية للصعید 
وکان أهلها یعبدون الإهين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منهما . 


عرف المصريون هذه المدينة باسم «بر - منت» الذى حرفه الإغريق إلى 
«هرمونئیس» . وقد بدأت كليوباترا السابعة )01 - ٠‏ ق.م) بناء معبد بها » أتمه 
أباطرة الرومان . 


5 أقام ملوك الدول الحديثة معبدا « بإسنا » أعاد تشييده « بطليموس السادس » وأضاف إليه 


اکلودیوس وفسبازیان ۷ من العصر الرومانی هو الأعمدة الكبير ۰ وکان آخر من نقش 
زخارف على حوائطه هو الامبراطور « دیکیوس » عام ۲۵۰ ميلادية . 


۷ - له مقصورة sy‏ فوق المسطح العلوى لمعيل «حتشبسوت» بالدیر البحری . 


۸ - أطلق الیونانیون اسم «ايجوبتوس» على النيل وأرض النیل » فى نفس الوقت » du‏ عصر 


«هومير» حددوا به مصر فقط . 


8 — البليميز (البليميون) هم بدو صحراء بلاد النوبة وبالرغم من انتصار المسيحية فى هذه 


البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى قلوهم . 
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[ صورة ۲ ] 

الإلهه أنوبيس » ( حارس 
الچبان؟) یجلس على قاعدته 
التقليدية التی آخذت شکل واجهة 
المقبرة ‏ مقبرة الملكة نفرتاری 
بوادی اللکسات- البر الغريى 
بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۲ ] 

« نخبت » ( الالهة الحامية ) رمز 
مصر العلیا على Bus‏ أنثى النسی - 
مقيرة نفرئاری بوادی اللکات - 
البر الغربی بالاقصر - الاسرة 
التاسعة عشرة. 


[ صورة ۶ ] 

الاله « رع حور آختی © پچسم 
رجل وراس صقر یع وه قرص 
الشمس , وتجلس خلفه الالهه 
«حتحور » على رأسها علامة 
(آمنتت ) بمعنى الفرب والإلهة 
نخبت والاله خبری - مقبرة الملكة 
تفرتاری بوادی اللكات س الير 
الغربی بالاقصر - الاسرة التاسمة 
عشرة 


بالا 


بوادی اللکات al‏ الفربى 


دی 


قصر - الأسرة التا 


سعة 


عشرة . 


« وادجت »- 


قبرة 


نقرتا 


نخبت » على 
ثعبان وعلى رأسها تاج الوچه 
البحری ۰ وهو تمثيل مقابل JU‏ 


لهة 


2 2 


م 
"2 
اج 
شش 


آخر للإلهة ٠‏ 


الغربى بالاقصر - الأسرة 


.8 


Gil 


سعة 


1 


on‏ 5 رأسها التاج الزدوج - مقيرة الملكة 
نفرتاری بوادی اللکات ‏ البر 


« وادجت » ( الالهة الحامية ) رمن 
مصر السفلى على هيئة ثعبان des‏ 


] ٩ صورة‎ [ 


تاج عمود حتحورى يمثل رأس الإلهة 5 حتحور » بوجه امرأة وأذنى بقرة - معید الإلهة ه باستت » على هيئة امرأة يرأس قطة تحمل سلة بها قطط صغيرة ‏ التحف 
حتشيسوت الجنزی بالدير البحری غريب الأقصر الأسرة الثامنة عشرة الصری - الاسرة السادسة والعشرون . 
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[ صورة ۱۰ ] ۱ 
« آوزیریس » رب الوتی — مقبرة نفرتاری بوادی اللکات - البر الغربی بالاقصر - 
[ صورة ٩‏ ] الأسرة التأسعة عشرة . 


12 0 35 © ۱ 
شکل آخر للالهة « باستت » على هيئة قطة من البرونن - التحف الصری - العصر 
الصاوی. 


ي [ صورة ۱۱ ] 

الاله « بتاح رب العدالة ‏ داخل مقصورته 
بملاپسه التقليدية - مقبرة نفرتاری - 
وادی اللکات بالر الفربی بالاقصر - 
الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۱۲ ] 
الكك رمسيس التاسع يقدم « ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الإله بتاح ‏ مقبرة 
رمسيس التاسع بوادى الملسوك س الير 
الغربى بالأقصر ‏ الاسرة العشرون . 
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[ صورة؟١]‏ 
الإله « اتوم ه س مقبرة الملكة 
نفرتاری بوادی اللکات بالبر 
الغرپی بالاقصر - الآسرة التاسعة 

عشرة . 


[صورة ۱۶ ] 
تمثال الاله امون الاسرة الثامنة 
عشرة - بمتحف اللوفر 


فو العصر الیونانی 
as‏ على هيكة الصقر على رأسه تاج الوجهین - آمام صرح معبد إدفو 
شكال لاله » حورس » عل هی 
الرومانی. 


« حورس البحدتی » على هيكة قرص الشمس الجنحة - مقبرة الأمير «آمون ( حر ) خبش إف » بوادی اللکات - 
البر الغربى بالاقصر - الاسرة العشرون . 


الإلهة « إيزيس » تحتضن الملك « رمسیس الثالث » مقبرة الأمير « خع ام واست  »‏ وادی اللکات بالبر الفربی 
بالأقصر_ الأسرة العشرون . 


الاسرة التا 


اسعة عشرة . 
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[is 
مسلة الملك « رمسیس الثانى‎ 


[ صورة 


1 
3 
3 
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1 
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املك الأول - مقبر 


8 سيتي الأول - 


سیتی 


الإلهة 


[صورة ۱۸ ] 


نقتي 58 


الملك 


[ صورة ۲۰] 
الطاثر « بنو » وأمامه الالهة « نفتیس » على هيئة أنثى الصقر وخلفه أسد جزء من علامة الافق - مقبرة الملكة 
نفرتاری بوادی الملكات ‏ البر الغربی بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة . 


] صورة AA‏ 
الإله « شو بن رع » یستقبل الملك رمسیس الثالث — مقبرة الأمير خع إم واست - وادی 
الملكات_الير الفربى بالاقصر الأسرة العشرون . 


0 سم کات ار 


[ane] 
الالهة « تفنوت » على هيئة لبؤة ؛ ویقف آمامها الاله « تحوت » على هيثة قرد . رسول الاله « رع » لتهدئتها حسب‎ 
. معد الدكة بالنوبة -العصر الیونانی الرومانی‎  » آسطورة « دمار البشر‎ 


[ صورة ۲۲] 

الملك « رمسيس الثانی » يجلس كإله فى 
قدس أقداس معبد آبو سنيل الكبير مع 
الآلهة رع وآمون وبتاح _النوبة - 
الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۲۰ ] 
هرم زوس المدرج بسقارة من تصميم وبناء المهندس « إيمحوتب » -الأسرة الثالثة . 


تمشال من البرونز للمهندس « إيمحوتب » إله تمشال الحكيم الژّله « أمنحوتب بن حابو » ف 
الطب والعمارة -المتحف المصرى ‏ العصر التأخر شيابه ‏ الآسرة الثامنة عشرة - متحف الأقصر . 


[ صورة 71 ] 

الإله « خبرى » على هيئة انسان des‏ 
رأسه الجعران ( رمزه المقدس  )‏ مقبرة 
الملكة تفرتاری بوادی الملكات ‏ البر 
الغربى بالأقصر -الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة ۲۸ ] 

رحلة مركب الشمس اثناء الليل 
يتوسطها الإله » رع » برأس كبش 
وجسم رجل داخل مقصورته ٠‏ ويقف 
أمامه الإله « سياء وخلفه الاله 
«حکاو», وأسفل المركب الاله «اتوم » 
یقسوم بقتل الثعبان « عبب » العسدو 
التقلی_دی لها . مقبرة رمسیس الأول 
بوادی اللوك — البر الغریی بالاقصر - 
الأسرة التاسعة عشرة . 
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à 3 2‏ التاسعة عشرة . 
> مقيرة رمسيس الآول بوادى اللوك _البر الغربی بالأقصر_الأسسرة 1 
رحلة مركب « رع » أثناء الليل ف العالم الآخر - 4 ss‏ 
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[ صورة [Y:‏ 
« نوت » ربة السماء تلد الشمس کل صباح على هيكة طفل صغير ‏ مقبرة اللك 
dla ul nc‏ بال رالرى الاقم الأسرة ارون 


[ صوره ۲۱ ] 

الإلهة « رننوت » ( إلهة الحقول والعصاصیل) ترضع 
طفلها داخل مقصسورتها , حيث تستقبل منتجات 
الزار ع - مقبرة خع ]م حسات بالبر القریی بالاقصر - 
الاسرة الثامئة عشرة . 


[صورة ۲۲ ] 
تمثال من الخشب لقرين ( كا ) الىك د حور ١س‏ 
الاسرة الكالثة عشرة - المقحق المصرى . 


[صورة ۳۳ ] 
تقصیل من التمتال السایق 
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[ صورة ۲۶ ] 
الإلهة » أمنتت » (حامية الناطق الغربية ) تضع على رأسها العلامة الهيروغليفية التى تعنی « الغرب » - مقبرة خع [م 
حات بالبر الغربی بالاقصر -الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۲۰ ] 
محاكمة المتوق حیث یجلس «آوزی ریس » رب الآخرة على عرشه ف قاعة العدالة وتقف خلفه زوجته الالهة «ایزیس» . وأمام الإله نصب الیزان ف إحدى کفتیه وضع قلب الیت 


ممثلا للضمير , وق الكفة الاخری الريشة «ماعت » رمز العدالة ودقة الوزن . ویقوم 
بردية الكاتب « نسی باکاشوتی » - متحف اللوفر بباریس . 


الاله 


7 


أنوبيس » بالوزن , بینما وقف الاله « تحوت » لیعلن براءة المتوف آمام « آوزیریس » . 


[ صورة ۳۱ ] 

تمثال لاله « تحوت » حامی الکتاب 
على هيثة الطائر « إيبيس » آمام الإلهة 
دماعت » - تونا الجبل - حاليا متحف 
هنوفر با انيا . 


[ صورة ۲۷ ] 
الاك « أخناتون » -التحف الصری - 
الأسرة التامنة عشرة . 


[ صورة ۳۸ ] 
للك «اخناتون » وخلفه الملكة 
« نفرتيتى » واحدی بناته 
یقدمون القرابين للإله 
«آتون» - التحف المصرى - 
الاسرة الثامنة عشرة . 


| صورة [YA‏ 
«توت عنخ آمون » - التحف 
المصرى ‏ الأسرة الثامنة 


| صورة 83 
واجهة معبد « آمون رع » بالکرنك ‏ الاقصر. 


| صورة ۳3۵ 
الأمير « رمسیس مونتو حرخبش إف » يصب الاء الطهور على زهور اللوتس آمام الالهة « سخمت» 


[ صورة ۶۲ ] [ صورة ۶۲ ] 
الإلهة « تاوزت ٠‏ - التحف الصری - العصر المتأخر . 0 تمتال الاله « يس  »‏ المتحف الصری 


[ صورة ؟ ؛ ] 


الإله « أنوريس شو » یتقبل القرابین من الملك « رمسیس الثاني » - معيد الرمسیوم - البر الفربی بالأقصر ‏ الاسرة 


التاسحة عشرة . 


[ صورة 4۰ ] 

لوحة سحرية تمثل الاله محورس » على 
هيثة طفل يمسك بیدیه ثعابین وعقارب 
وأسد وغزال - التحف الصری - العصر 
التاخر . 


[ صورة ٩‏ ؛ ] 
تمثال آبو الهول - جسم آسد ( رسن 
القوة ) » ورأس انسان (رمز الحکمة ) - 
الاسرة الرابعة -الجيزة . 


تمثال الاله « خونسو » س التحف 
الصری _ الأسرة التامنة عشرة . 


[صورة ۸؛ ] 
تمائیل الکباش آمام واجهة معبد الکرنك. وکل تمشال عبارة عن جسم اسد ورس كبش الرمز 
القدس للإله « آمون رع ٠‏ -الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۶٩‏ ] 
الالهة ایزیس - معبد کلابشة - النوبة - 
العصر الیوناتی الروماتی . 


[ صورة ۶۰ ] 

الإلهتان الحامیتان « ایزیس ونفتیس » تقف بینهما مومیاء برأس كيش » کتب آمامها وخلفها من أسفل « رع 
يستقر فى أوزيريس , وأوزيريس يستقر فى رع » , وهذا یعنی اتحاد كلا من « رع وآوزیریس » , فالمتوق یصبح 
«آوزیریس » بعد موته , ونفس الشیء عن دما يذهب « رع» ف الساء إلى الغرب پتحد مع « آوزیریس » ٠‏ ولکنه 
یعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان فى عالم الاحیاء - مقبرة الملكة تفرتارى بوادی اللکات = البر الغربی 


بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة 
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فصل من کتاب الوتی حيث نری التوفية تقدم القرابین آمام مقصورة کتبت علیها الاعترافات الانكارية يعدم ارتکابها آثام . ثم بعد ذلك تركب قارب وتقوم 
بالزراعة فى حقول « |یارو » ( الجنة ) . وأخيرا تقف آمام بحيرة اللهب ( رمز الضیاء والتطهر فى الآخرة ) - 
بردية مغنية آمون « تاآودجارع » المتحف الصری . 


[ صورة ؟* ] 

الإله « أنوبيس » pois‏ بتحتيط « سننجم » - 
منظر من مقبرته بدير المدينة ‏ البر الغريى 
بالأقصر_الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۰۳ ] 

آنية كانوبية للملك ‏ سمنخ كارع » 
یرمز غطاؤها لاله « مستي » أحد ابناء 
عيرس الارن احتف ار 
الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۰۶ ] 
آولاد « حورس » الاربعة «مستی » وحابى » ودواموت إف » وقبح سنو إف» وخلفهم اله يرأس صقر . 
مقبرة نفرتاری بوادی اللکات - البر الغربی بالأقصر ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 


4 ER 1 
3 FL 


] ٩ صورة‎ [ 


الاله « مستی ٠‏ أحد آپناء + حورس ١‏ -على هيثة انسان بستقبل الملك « رمسیس 


الشالث » - مقيرة الأمير « آمون ( حر ) خبش إف » بوادی الملكات - 


البر الغریی 


[ صورة ٩۱‏ ] 
الاله « حابی  »‏ أحد آبناء « حورس  »‏ بجسم انسان ورأس قرد یستقبل اللك 
«رمسیس الثالث  »‏ مقبرة الامیر « آمون ( حر ) خبش إق » - وادی الملكات بالبر 


[ صورة ۰۷ ] 
الاله » دواموت اف » - أحد أبناء « حورس » - یستقبل اللك « رمسیس الشالث » 


وإبنه الأمير « آمون ( حر ) خیش إف ٠‏ _من مقبرته بوادی الملكات بالبر الغریی 


بالاقصر -الاسرة العشرون . 
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[ صورة ۹۸ ] 

الاله « قبح سنو إف ۰ . أحد آیناء « حورس » - بستقبل اللك « رمسيس الثالث ٠‏ - 
مقبرة الآميره آمون ( حر ) خبش إف » بوادی اللکات بالير الغربی بالاقصر - 
الأسرة العشرون . 


[ صورة ٩٩‏ ] 
أحد التسوابیت الأربعة الصفيرة 
الصنوع من الذهب الطعم بالاحچار 
الکريمة یحوی بداخله 1 حشاء اللك 
وکان يوضع داخل إحدى الاوانی 
الكانوبية النحوتة من الرمر - مجموعة 
توت عنخ آمون - التحف الصری - 

الاسرة الشامنة عشرة . 


1 صورة ۰ [ 
تابوت من الذهب يحوى مومياء الملك «توت عنخ آمون » ف مقبرته بوادى الملوك بالبر الغربى 
بالاقصر_الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة 1۱ ] 
التابوت الخشبی الذی عثرنا بداخله 
على مومیاء « رمسیس الثانی » التحف 
المصرى . الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ۱۲ ] 
« نب إن ماعت» يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته فى دير المدينة بالبر الغربی بالأقصر ‏ عصر الرعامشة. 


تمتالان 


[ صورة 
آوشبتی -۱ FES‏ 


الصری - الاسرة الثامنة 


عشرة. 


] 


[3e 
البوابة‎ 
ball الاسرة‎ 


ون. 


حارس 


مقبرة 


الأمير 


» خم af‏ واست » - 


وادى الملكات ‏ البر الغربى بالا 


قصرات 


[ صورة 


جزء من كتاب العالم السفا 


» إمدوات « - بردية 


۳ 


مغنية امون « جد ماعت إس عنخ » - التحق الصری - العصر 


] ۱۱ صورة‎ [ 3 . ١ 4 ۱ 

+ 4 7 «می» حارس البوابة الثانية عشرة من 
كتاب الأبواب ‏ مقبرة الأمير « خم ام 
واست à‏ - وادی الملكات ‏ الير الغربی 
بالاقصر -الاسرة العشرون . 
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[ صورة 1۷ ] 
الکاهن « سم » يقوم بتطهبر « سن نفر 
» وزوچته - مقبرة « سن نفر »- شيخ 
عبد - القرنة - البر الغربی پالاقصر - 
الاسرة الفامنة عشرة . 


700024 © 


[صورة ۱ ] ۱ .1 
« حورس النتقم لأبيه » مقبرة الملكة نفرتاری بوادی اللکات -البر الغربی بالاقصر - الاسرة التاسعة عشرة . 


À CITES 4 À 


445 
el‏ ۱ ۳ ی ۳ ۲ الا 57 
« سن نفر » وزوجته ف مركب تتجه إلى أبيدوس - مقبرة « سن نفر » -الشیخ عبد القرنة all‏ الغربی بالاقصر 
الاسرة النامنة عشرة . 


[صورة ۷۰ ] 

اللك « آى » يقوم بطقس فتح الفم 
لومیاء اللك « نوت عنخ آمون »- منظر 
من مقبرته بوادی اللوك بالبر الغربی 
بالاقصر _الاسرة الثامنة عشرة . 


FE RUES ¬ 


1صورة ۷۱ ] ۱ 
الاله « آوزیریس » یحتضن الملك « توت غنخ آمون » بینما يقف قرينه ( الكا) خلفه . ثم نجد 
الالهة نوت تستقبل الملك ثم نری طقس فتح الفم- مقبرة el‏ « توت عنخ آمسون » بوادی اللوك - 
البر الفربی بالأقصر_الأسرة الثامنة عشرة. - 


[صورة ۷۲ ] 

المتوق فى قارب يبحر تجاه آبیدوس . ثم 
يشهد بعد ذلك عملية التحنيط التى ` 
يقوم بها الإله « أنوبيس ٠‏ وعن اليسار 
واليمين تجلس الالهتسان « ایب زیس 
ونقتیس » ثم آولاد حسورس الاربعة . 
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بردية « خنسومس » . متحف فيتا . 
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[صورة [YY‏ 
المتوف وزوجته يعبران النيل بمركب تتقدمها مركب أخرى تحمل الاثاث الجنائزى فى الصف العلوى , بیتما کاهن يقوم بطقوس فتح الفم 
لمومياء المتوق فى الصف السفلى . مقبرة مذًّاالير الغربى بالاقصر -الأسرة الثامنة عشرة . 


RL `‏ 
[ صورة ۷۶ ] 
رحلة الرکب الجنازی إلى آبیدوس - مقبرة « بارع » البر الغربی بالاقصر - الاسرة الثامنة عشرة . 
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[ صورة ۷۰ ] 
مومیاء الملك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة یجرها کبار الكهنة والتبلاء . 
مقبرة توت عنخ آمون بوادی اللوك -البر الغربی بالاقصر -الاسرة الثامنة عشرة . 
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[صورة ۷٦‏ ] 
مومياء « سننجم » داخل خيمة التحنیط تحرسها الإلهتان « إيزيس ونفتيس » على هيئة أنثى الصقر . 
مقبرة « سننجم » بدير المدينة ‏ البر الغربی بالأقصر- الاسرة التاسعة عشرة . 


مومیاء À SU‏ « نفرتاری » داخل خيمة التحنیط تحرسها « إيزيس ونفتیس » على هيئة أنثى الصقر . مقبر الملكة 
«نقرتارى » بوادی اللکات بالبر الغربی بالاقصر - الأسرة التاسعة عشرة . 


توت غنخ آمون بالتحق المصرى ‏ الأسرة الخامنة عشرة . بالتحف الصری -الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۸۱ ] 
تابوت الملك « ر 


الرابع » بوادی اللوك بالیر الغربی بالاقصر - الأسرة العشرون 


مقبرة 


۳ 


» -البر الغربی بالاقصر - 


الاسرة 


CA 


. عشرة‎ die 


[ صوية ۸۰ ] 


[ صورة ۸۲ ] 


تمثال للالهة « موت » -التحف الصری 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة ۸۶ ] 


الملكة ه حتشبسوت » تطلق البخور آمام مركب الاله « آمون رع » داخل احدی استراحاته بين معبدی الکرنك 
والأقصر ‏ مقصورة حتشبسوت الحمراء بالکرنك - الاسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة 81 ] 
الإله « أوزيريس » على عرشه وخلفه الإلهة «إيزيس » , وتقف أمامه الالهتان « ماعت ورنیت  »‏ معبد «سیتی 
الأول» بأبيدوس . الأسرة التاسعة عشرة . 


القارب « أوسرحات » الذى یحوی مقصورة الاله « « آمون رع » ي يسير قوق النيل ويقوم الملك « تحتمس الثالث » 
بالتجديف ( جهة اليسار ) » بینما وقفت الملكة حتشبسوت أمام المقصورة ( جهة اليمين ين( . مقصورة حتشیسوت 
الحمراء بالکرنك - الأسرة الثامنة عشرة ‏ 


تو 


بحيد 


ين « سماتاوى » يقوم به « 


حايى 


» إله النيل ‏ معبد أبى ستبل الكبير 


بالذ 


. الأسرة التاسعة عشرة‎ à 


[صورة 88 ] 


[ صورة ۸٩‏ ] 
« نيت » ربة « سایس  »‏ مقيرة 
تفرتاری بوادی لللكات بالبر الغريى 
بالاقصر ‏ الاسرة التاسعة عشرة . 


صورة ٩۰‏ ] 0 0 ۳ 
9 مسيس الثانی » يقدم آنية يعلوها رأس كبش ( الرمز المقدس للإله آمون ) - الأسرة لتاسعة 
sus « à‏ ا جر 


[ صورة ٩۱‏ ] 
تمثال من البرونن لاله « أبيس » العجل 
القدس من الاسرة السادسة والعشرون 

التحف الریطانی . 


[صورة ٩۲‏ ] 
الإله « سکر آوزیریس » حورس والالهة ایزیس - معبد سیتی الأول باپیدوس- الاسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ٩۳‏ ] 
الإله « آنوبیس » على هيئة رجل برأس 
ابن أوى ‏ متحف برلین ‏ العصر 

الرومانی. 


[صورة ۹6 ] 
تمثال من البرونز للإلهة « إيزيس » 
ترضع طفلها« حورس » - التحف 
البريطانى - العصر المتأخر . 
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* زودت الترجمة العربية بجمیع الرسوم والصور التى يحتويها الکتاب. وکذلك الملاحق والتعلیقات 


والمراجع . 


یاروسلاف تشرتی 


* من آشهر علیاء الاثار الصرية فى العالم . 

. ولد فى ۲۲ آغسطس ۱۸۹۸م فى مدينة بیلزن بتشیکوسلوفاکیا‎ x 

٭ آتم دراسته الجامعية بجامعة کارل فى براج . 

۰۸۱۹۵۳ عمل آستاذا للآثار الصرية فى جامعة لندن من عام ۱۹۵۰م حتی عام‎ k 

٭ شغل منصب أستاذ بجامعة أكسفورد من عام ۱۹۵۳ م حتی أحيل إلى العاش . 

* آجری العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة بالتحف المصرى بالقاهرة . 

* اشترك مع العهد الفرنسی للآثار المصرية فى حفائر دير المدينة بالبر الغربى بالأقصر . 

> له دراسة مرموقة عن الحياة الادارية لعمال دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

#له العديد من الكتب اضامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

% يُعد من العلماء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الکتابات الميراطيقية . 

* وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكلمات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

* اشترك مع الأثريين المصريين فى تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو 
عودة » والدر » ووادى السبوع » وأبو سنبل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الآثار 
المصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 

* اشترك أيضا مع مركز تسجیل الآثار المصرية لمدة حمس سنوات فى تسجيل النصوص والنقوش 
الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

* وافته المنية فى أكسغورد بانجلترا فى ۲۹ مايو ۰0۱۹۷۰ 
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قا نات sou‏ وه و نف اس منوا “age‏ | 
.. لانعهده فى غيرهم من شعوب الأرض ' واحبوا وطنهم LÉ j‏ وسماءً flag‏ وهواة ... | 
وزرعا وحيوانًاء ثم قدسنوا کل ذلك . ولم يكن الهو هو مضدر ذلك اجب 0 


sels |‏ اليقين الذى أضحي لدی اضحابه من قواعد gl‏ 


وق اهمت ام العصالم من سنوت se‏ بكي لناپ عن مدید قدما 7 
المصريين وآثارهم. ؛ وتبارى علماؤهم وأغنياؤهم فى هذا الضمار » وأوقف الكثير. 1 
es ps‏ دنه وم (re‏ لقان اياي 


ce: هذه‎ 7 


00 اقارق لهذا الكتاب أن يقف على معرفة ديانة جداده القدماء فحسب, ۱ 
0 إته سيذرك ماكان للذيانة والحياةالأخرى من عظيم AN‏ في مدنيتهم نومیم 0 


۳ 


0 وفنونهم وآثارهم à‏ فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والاهرامات . 


۱ لتر برد نان وسيقف القارق عل نشأة وتطور. 


ديانات العام قد قدینا as‏ 


Gas |‏ الكتاب يشبع زغبات المثقف ا مهتم المتطلع للمعرفة ویلخص الثتائج 
التی. أسفرت عنها البخوث العلمية بحیث dau‏ فيه القارق المستتار الإجابات. 


: عن تساولاته ‏ وتقدم له المقومات الرئيسية للفکر الدیتی لحضارة لعبت “ss‏ 


متعاظما ل التاريخ الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشرية ٠‏ . 


